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ــن؛  ــدةِ الكيــان الخليفــيّ فــي البحري  لا يمكــن فهْــم غيــاب »ذكــرى الاســتقلال« عــن أجن
مــن غيــر اســتيعاب خلفيّــات »العقيــدة« الثّابتــة لآل خليفــة فــي الالتحــاقِ بالغــزاةِ، علــى مــدى 
تاريخهــم. فــي كلّ مراحلهــم؛ كان آل خليفــة يرمــون أنفسَــهم علــى الخــارج بحثــا عــن كلّ مــا 
يمكــن أن يُعــوّض عــن نقصهــم غيــر المحــدود، ويرتــق رقعــة الأمراض المســتعصية التــي تتلبّس 

بالدّخــلاء علــى أوطــان الآخريــن.
والحقيقــة، إنّ آل خليفــة - وهــم يرمُــون أنفسَــهم فــي أحضــانِ الغــزاة - يبحثــون عمّــن 
يُشــبههم فــي هويّــة الغــزوِ والتّاريخ الغامض. مثلا، مع علاقتهــم الخاصّة بالكيانِ الصّهيونيّ؛ 
فهــم يُشْــبِعُون جــزء مــن مديونيّــةِ التّشــابه مــع الصّهاينــة فــي بُغْــض السّــكان الأصلييــن. وقبــل 
ــفُ مــن وطــأةِ الانتســابِ  ــوا يجــدون فــي البريطانييــن والأمريكييــن مــا يُخفّ ــك وبعــده؛ كان ذل
إلــى دائــرةِ الهيمنــة والتّبعيّــة. وكذلــك الحــال مــع آل ســعود، وقــد أصــابَ الدّكتــور عبــد اللّهيــان 
وصْــفَ الهيمنــة السّــعوديّة علــى آل خليفــة فــي مذكّراتــه المنشــورة التــي نعــرضُ مقتطفــات 

منهــا فــي هــذا العــدد مــن نشــرة »1٤ فبرايــر«.  
إنّنــا نؤمــنُ بــأنّ إســقاط نظــام الفســاد والاســتبداد، المســنود بحــقّ تقريــر المصيــر مــن جهــة، 
وبمواجهــةِ »الاحتــلالات« الأجنبيّــة للبحريــن مــن جهــةٍ أخــرى؛ هــو مــا ينبغــي أن يكــون حاضــرا 
رٍ علــى حــدّ ســواء، وتفتــحُ البــابَ  فــي صياغــةِ ذكــرى الاســتقلال، فهــي ذكــرى حريّــةٍ وتحــرُّ
للعمــل علــى بنــاء الدّولــةِ المســتقلّة مــن جانــبٍ، واســتعادة الهويّــة البحرانيّــة الأصيلــة مــن 
جانــبٍ آخــر. نعتقــد أنّ ثمّــة فائــدةً فــي اشــتغال المعارضــة بإحيــاء الإرث الأصيــل لهــذه البــلاد، 
وإنجــاز بدائــل تُعــزّز مشــروعَ تحريــر الهويّــة مــن الاحتــلال الخليفــيّ، بمــا فــي ذلــك إنجــاز عَلَــم 
وطنــيّ خــالٍ مــن شُــبهة الارتبــاط بالاســتعمار، ونشــيدٍ وطنــيّ، جنبــا إلــى جنــب مشــروع الدّولــة 

ــة القائمــة علــى الدّســتور الــذي يكتبــه الشّــعبُ، بــكلّ فئاتــه ومكوّناتــه الأصيلــة.  الوطنيّ

»الصهيونية تستبيح 
شنّ الحروب العدوانيّة 

الحارقة والاغتيال 
لكل نفسٍ محترمة 

تناهض الظلم وتنتصر 
للعدل وتدافع عن 

الحقوق. كلّ مناصرة 
لهذا المثلث الشيطاني 
تعني معاداة لا مغفرة 
لها للدّين والإنسانيّة 
والأمن العالميّ وحقّ 
الحياة. من الضروري 
للسلام العالمي أنْ 

يتحدّ العالَم لكسر إرادة 
هذا المارد الشيطاني 

الذي يستهدف أنْ يفرّغ 
ساحة الحياة من الأمن 
والقيم والضوابط التي 

تحفظ بقاء مجتمع 
الإنسان، وألّا يترك لشيء 

من جرائمه العدوانيّة 
العابثة الخطيرة أنْ تمرّ 

بلا حساب ولا عقاب«.

من بيان آية الله الشّيخ 

عيسى قاسم 

الأول من أغسطس/ آب 2024
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بعــد•نــزاعٍ•طويــلٍ•حــول•الوضــع•الإقليمــيّ•بالبحريــن؛•تمّــت•تســوية•أمــور•هــذه•الجزيــرة•فــي•11•مايــو•1970م،•
حيــث•أقــرّت•إيــران•فــي•عهــد•الشّــاه•المقبــور•باســتقلالِ•البحريــن•فــي•أعقــابِ•تحقيــقٍ•أجرتــه•الأمــم•المتّحــدة.•
كانــت•البــلاد•تخضــعُ•تحــت•الولايــةِ•السّياســيةِ•لإيــران•منــذ•قــرونٍ•طويلــة،••إذ•أحكــمَ•الصفويّــون•السّــيطرةَ•
عليهــا•ســنة•1602م،•وظلّــت•تحــت•هيمنــة•فــارس•حتــى•ســنة•1783م،•إذ•احتلّــت•عائلــةُ•آل•خليفــة•البحريــن،•
د•السّــيطرة•علــى•البــلاد،إذ• إلا•أنّ•الحقبــة•التــي•ســبقت•ذلــك•امتــأت•أيضــاً•بتحــوّلات•كبيــرةٍ•بســبب•تعــدُّ

تعاقبــت•دولٌ•وعوائــلُ•علــى•حكْــمِ•البحريــن.
ــرُّفِ في  ــقّ التص ــةَ ح ــوا آل خليف ــنة، وأعط ــن 150 س ــر م ــن لأكث ــةِ على البحري ــون في الهيمن ــاركَ البريطاني ش
التحكّــم الداخلــيّ فيهــا. إلا أنّ إيــران لــم تتوقّــف عــن المطالبــةِ باســترجاع ســيادتِها على البحريــن، ولأكثــر مــن قــرنٍ 
مــن الزّمــان. ففــي 22 نوفمبــر 1958م، أعلــن شــاه إيــران في مؤتمــر صحــافّي إن البحريــنَ »جــزءٌ لا يتجــزأ مــن إيــران«، 
ــه أوّل حاكــم عــامٍ  ــن أحمــد آل خليفــة، بصفت ــذاك الشّــيخ ســلمان ب ــه ســيقبلُ ولاءَ الحاكــم الخليفــيّ آن وقــال بأنّ

لإيــران في البحريــن. 

ســكّان  لرغبــات  الاســتجابة  إيــران: 
يــن لبحر ا

الخــروج  أجــواء  وفي  بســنواتٍ  ذلــك  بعــد 
في  وتحديــدا  المســتعمرات،  مــن  البريطانــيّ 
5 ينايــر 1969م؛ قــال الشّــاهُ الإيرانــيّ إنّ ســكّان 
البحريــن يمكنهــم أن يقــرّروا مصيرَهــم بأنفسِــهم، 
وأوضــحَ في الوقــت نفســه إنّ إيــرانَ لا تريــد أن 
الأمامــي  البــاب  البحريــنَ مــن  بريطانيــا  تغــادرَ 
لتعــودَ إليهــا مــن الخلــف. وقــد مهّــد ذلــك لتطــوّرٍ 
آخــر في هــذا الملــف، إذ دخلــت مســألةُ البحريــن 
 1970 مــارس   28 في  المتحــدة  الأمــمِ  رواق  في 
ــت«  ــو ثان ــة »ي ــام المنظم ــنُ ع ــنَ أمي ــا أعل عندم
ــع  ــةِ وضْ ــك دوره في معالج ــه على تحري موافقت
ــة  ــن الحكوم ــميّ م ــبٍ رس ــاء على طل ــن بن البحري
الإيرانيّــة، وبموافقــةٍ مــن البريطانييــن الذيــن كانــوا 
يهيمنــون على ملفــيّ الدفــاع والشّــؤون الخارجيّة 
ــود  ــي تع ــلال الت ــةِ الاحت ــا لاتفاقي ــن، طبق للبحري

ــام 1861م. ــى الع إل

هــذا الموقــفُ الإيرانــيّ الــذي تبلــور في 9 مارس 
1970م؛ ســجّله المنــدوبُ الإيرانــي الدّائــم في الأمم 
المتّحــدة، والــذي قــدّم في 20 مــارس 1970 رســالةً 
ــة مــن  ــر عــن طلــب الحكومــة الإيرانيّ رســميّة تعبّ
الأميــن العــام للأمــمِ المتحــدة »ممارســة مســاعيه 
بغيــة التّحقيــق مــن رغبــاتِ شــعب البحريــن فيمــا 
البحريــن«.  لجــزر  المســتقبلي  بالوضــع  يتعلّــق 

ملف العدد

على الفــور، أبــدى الأميــنُ العــام موافقتــه على 
ممارســةِ هــذا الــدّور ووفقــا للاختصاصــاتِ التــي 
حدّدتهــا إيــرانُ وبريطانيــا معــا. وبموجــبِ ذلك؛ 
عيّــن الأميــنُ العــام ممثــلًا شــخصيّا لــه يتولّــى 
التحقــقَ مــن رغبــاتِ شــعب البحريــن، وهــو 
ــنُ  ــر الأمي ــاردي. وعبّ ــبير جيوش ــو وينس فيتوري
ــرافِ  ــكره للأط ــن ش ــدة ع ــم المتّح ــام للأم الع
المعنيّــة لتعاونهــا في إنهــاء هــذا الخــلافِ 
ــره  ــه تقدي ــن، ووجّ ــع البحري ــم حــول وضْ القدي
للموقــف الإيرانــيّ الرّســمي بمنحــه حريــة البــتّ 
ــام في طريقــةِ تطبيــق مســاعيه في هــذا  التّ

الملــف

جيوشاردي: مهمّة تقّصي الحقائق
ــى  في 30 مــارس 1970، وصــلَ جيوشــاردي إل
البحريــن، وبحســب تقريــرٍ نشــرته وكالــة رويتــرز 
ــة  ــوزراء خليف ــسُ ال ــتقبلَ رئي ــد اس ــذاك؛ فق آن
بــن ســلمان آل خليفــة جيوشــاردي في المطــار، 
ومــن هنــاك أعلــن الأخيــرُ في تصريــحٍ لــه بأنــه 
مــن  للتحقّــق  الإمــكان  قــدر  يســعى  ســوف 
ــاتِ شــعب البحريــن، والتّشــاور مــع الشّــعب  رغب
ــل في المنظمــاتٍ والجمعيــات والهيئــات  الممثّ
والجماعــاتِ، فضــلًا عــن المواطنيــنِ وغيرهــم 

مــن الأشــخاص كلمــا تطلبــت الحاجــة، بحســب تعبيــر جيوشــاردي الــذي أكــد حرّيــة الجميــع في الوصــول إلــى بعثــة 
ــة  ــه مقابل ــن جيوشــاردي نيّت ــا أعل ــك. كم ــرية في ذل ــرِ عــن آرائهــم مــع الحفــاظِ على السّ الأمــم المتحــدة والتّعبي
المواطنيــن في القــرى والمراكــز النائيــةِ أيضــا. وبالفعــل، بعــد لقاءاتــه مــع المنظمــاتِ واللّجــان والجمعيّــات بحلــول 
الخامــس مــن أبريــل 1970؛ قــام جيوشــاردي بزيــارة عــددٍ مــن المــدن والمناطــق خــارج العاصمــة المنامــة، بمــا في 

ــك منطقــة ســترة.  ذل

قرار 278: استقلال البحرين
ــى  ــره إل ــر تقري ــف لتحضي ــى جني ــا إل ه ــنَ متوجِّ ــادرَ البحري ــه، وغ ــاردي مهمّت ــتكملَ جيوش ــل 1970 اس في 15 أبري
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. وفي الثّانــي مــن مايــو 1970 أصــدر جيوشــاردي تقريــرَه المكــوّن مــن 13 صفحــة، وكانــت 
خلاصتــه: »لقــد اســتنتجتُ بقناعــةٍ أنّ الأغلبيــة السّــاحقة مــن شــعبِ البحريــن ترغــبُ في الحصــول على الاعتــرافِ 
بهويّتهــم في ظــلّ دولــةٍ مســتقلةٍ وســيادة كاملــة وحــرّة في أن تقــرُّر بنفســها علاقاتهــا مــع الــدّول الأخــرى«. وهــو 
ــاعٌ  ــران والمملكــة المتحــدة؛ عُقــد اجتم ــبِ إي ــاء على طل ــن لاحقــا. وبن ــذي ســيُعلِن اســتقلالَ البحري ــصّ القــرار ال ن
لمجلــس الأمــن في 11 مايــو 1970م. وفي الجلســة التــي حملــت رقــم 1536 تبنّــى المجلــسُ بالإجمــاع قــرارا حمــلَ رقــم 

278 ونــصّ في فقراتــه على مــا وردَ في تقريــر جيوشــاردي ومــن غيــر تغييــرٍ يُذكــر.

قصّة•القرار•رقم•278•)1970(:•وثائق•استقلال•البحرين

45 

تابع: ملف العدد
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نيويورك تايمز: سكّان البحرين 200 ألف نسمة

ــن  ــكان البحري ــدد س ــأنّ ع ــو 1970 ب ــادر في 3 ماي ــا الصّ ــة في عدده ــز الأمريكيّ ــورك تايم ــة نيوي ــرت صحيف  نش
آنــذاك - بحســب الأمــم المتحــدة - كان يبلــغ 200 ألــف نســمة. ونقلــت الصحيفــة عــن جيوشــاردي  قولــه إنّ مواطنــي 
البحريــن الذيــن التقاهــم؛ أبــدوا رغبتهــم بالإجمــاع في دولــةٍ مســتقلةٍ ذات ســيادة كاملــة، إلا أنــه أضــافَ أنّ الأغلبيــة 

أكــدت بأنهــا يجــبُ أن تكــون دولــةً عربيّــة.

وفي 14 مايــو 1970 صــادقَ مجلــس النــواب الإيرانــي على قــرارِ الأمــم المتحــدة باســتقلالِ البحريــن، حيــث صــوّت 
ــي،  ــيوخِ الإيران ــسُ الش ــقَ مجل ــو 1970 واف ــرار. وفي 18 ماي ــت الق ــواتٍ رفض ــة أص ــل أربع ــرار في مقاب ــح الق 186 لصال

ــه. وبالإجمــاع، على القــرار وصــادقَ علي

قــد تكــون المطالبــة الإيرانيّــة باســترجاع السّــيادة على البحريــن وصلــت إلــى نهايــةٍ مــا، رغــم أنّ الإيرانييــن يــرون 
أن هنــاك خلــلا كبيــرا وقــع فيــه الشّــاه بهــذا الخصــوص، واتهامــه مــن البعــض بالخيانــة بســبب التّخلّــي عــن البحريــن 
تحــت عنــوان »الاســتفتاء«، ولكــن المعضلــة الأكبــر بــدت مــع تخلّــي آل خليفــة عــن وعدهــم ببنــاء الدّولــة الحديثــة 
بعــد إجهــاض البرلمــان والدّســتور العقــدي في العــام 1973. شــكّل هــذا النكــث نقضــا للقــرار الأممــي، وخاصّــة مــع 
تكــرار آل خليفــة نكوثهــم بعــد التخلّــي عــن تعهداتهــم في ميثــاق العمــل الوطنــي في العــام 2002م، ثــم عــودة 

بريطانيــا علنــا إلــى البحريــن مــن بوابــةِ القواعــد العســكريّة في العــام 2014م. 

المقابلةتابع: ملف العدد

يؤكّــد•الباحــث•البحرانــيّ•الأســتاذ•عبــاس•المرشــد•أنّــه•كانــت•لــدى••شــعب•البحريــن•رؤيــة•واضحــة•فــي•
ــا•خاضــه• موضــوع•الاســتقلال•عــن•بريطانيــا،•ويشــير•فــي•هــذا•الحــوار•إلــى•أنّ•الاســتقلال•كان•تراكمــا•نضاليّ
الشّــعب•وقياداتــه•وشــهِد•العديــد•مــن•التّضحيــات•التــي•لازالــت•عالقــة•فــي•الذّاكــرة.•يقــدّم•الأســتاذ•المرشــد•
وجهــة•نظــر•حــول•طبيعــة•الاســتقصاء•الأممــيّ•الــذي•عبّــر•فيــه•الشّــعب•عــن•رغبتــه•فــي•الاســتقلال،•ولكنــه•
يــرى•أن•البريطانييــن•ســرعان•مــا•عــادوا•مــن•»النّافــذة«•ليبــدأ•عهــد•جديــد•مــن•النّضــال•مــن•أجــل•»الاســتقلال•

الثّانــي«. 

 في الذّكــرى الثالثــة والخمســين لاســتقلال البحريــن عــن الاســتعمار البريطانــيّ.. مــا الــذي يمكــن  •
اســتحضاره اليــوم؟

 لــم يكــن حــدث إعــلان اســتقلال البحريــن حدثــا مفاجئــا، بــل جــاء نتيجــة مخــاضٍ طويــل مــن النّضــال الرّافــض 
ــرورةِ  ــاس بض ــي النّ ــةَ وع ــس لحظ ــف أن يُؤسِّ ــثٍ حصي ر لباح ــدِّ ــا قُ ــرة أوال. وإذا م ــة على جزي ــيطرة البريطانيّ للسّ

مناهضــة الإدارة البريطانيــة؛ فلــن يخــرج عــن لحظــة ثلاثينيّــات 
القــرن الماضــي، التــي بــدأت بكتابــةِ شــعاراتٍ سياســيّة على 
الجــدران تطالــبُ برحيــل الاســتعمار البريطانــي، ونضجــت 
ــي، إذ  ــاد الوطن ــة الاتح ــكيل هيئ ــرة تش ــوات فت ــك الخط تل
أصبــح مطلــب الاســتقلال السّياســيّ مطلبــا شــعبيّا، دفعــت 

الجماهيــرُ في ســبيله عــددا مــن الشّــهداء. 

الهيئــة تعرّضــت لهجــوم واســع مــن  • ولكــن 
ــر ذلــك على المطالــب  السّــلطة آنــذاك، فهــل أثّ

بالاســتقلال؟ الشّــعبيّة 

ــي،  ــاد الوطن ــة الاتّح ــة على هيئ ــة الشّرس ــم الهجم  رغ
ــام؛  ــن الع ــن الأم ــرْض قواني ــم، وف ــا، ونفيه ــال قادته واعتق
ــع  ــدّدا م ــة مج ــادت المواجه ــام 1965 أع ــة الع إلا أنّ انتفاض
ــإدارةِ  ــدّ ل ــم يكــن بُ ــة وبشــكلٍ مباشــر. ول القــوّات البريطانيّ
البريطانيّــة مــن إعــادة التّفكيــر في جــدوى بقائهــا العســكريّ 
والسّياســيّ المباشــر. وتطفــح ذاكــرةُ رجــال القــرى البحرانيّــة 
بذكريــاتٍ كثيــرة حــول تلــك الأحــداث ودورهم الوطنــي فيها، 
إذ ســيجد المراقــبُ ندبــاتِ الرّصــاص محفــورةً في أقــدام 
أولئــك النّــاس، وســيحظى بســردٍ تاريخــيّ تتعمّــد السّــلطاتُ 
الحاكمــة إخفــاءه  ووأده. فهنــاك ذاكــرةٌ تاريخيّــة أنجــزت 
وعيهــا بالاســتقلال السّياســيّ، وتثبيــت حــقّ تقريــر المصيــر، 
ــتعماريّة،  ــة الاس ــاها كلُّ الأنظم ــي تخش ــاتُ الت ــي العلام وه
ــات  ــك اللّحظ ــا، لأن تل ــا جماهيريّ ره ــات تفجُّ ــى لحظ وتخش
ــه  الفارقــة قــادرةٌ على إحــداثِ مفصــلٍ تاريخــيّ تســتعيد ب
الذاكــرةُ المقصيّــة حمولتهــا وفاعليّتهــا، وتصبــح قــادرةً على 

ــة..  ــة والخارجيّ ــم سياســاتها الدّاخليّ ــة ورسْ ــة الدّول هيكل

الباحث•عباس•المرشد•في•حوار•مع•»14•فبراير«:
•الاستقلال•المنقوص•في•البحرين..•وسرقة•الإنجاز•الشّعبيّ
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 إذا عدنا إلى سياق هذه الذّاكرة، كيف تُقدّم لنا بداية الخروج البريطانيّ من المنطقة؟ •

 في العــام 1968 أعلنــت بريطانيــا عــن نيّتهــا في الانســحاب مــن عــدن ومــن منطقــة الشّــرق الأوســط، وإنهــاء كلّ أنمــاط 

ــبب الأوّل هــو الكلفــة المرتفعــة للتّواجــد العســكريّ  الحكــم الاســتعماريّ، وهــو إعــلانٌ جــاء نتيجــة ســببين على الأقــل، السّ
للقــوّات البريطانيّــة، وهــو مــا دَفَــعَ البريطانييــن للتّفكيــر الجــدّي حــول اســتبدال تواجــد قواتهــم في المنطقــة بقــوّةٍ أخــرى 
تضمــن مصالحهــم بأقــلّ كلفــةٍ ممكنــة. والسّــبب الثّانــي هــو تصاعــد الإرادة الدّوليّــة في تصفيــة الاســتعمار، وتخليــة العالــم مــن 
الــدّول المســتعمرة. حينهــا كانــت مشــيخات الخليــج تعيــشُ الذّعــر والخــوف مــن المســتقبل، ومــن مســألة بقاذهــا وحيــدةً في 
دهــا السّياســيّ أمــام مطالــب شــعوب  مواجهــة شــعوبها بعــد انحســار القــوّة البريطانيّــة عــن المنطقــة. فكانــت تــرى في توحُّ
ــم تكــن  ــام بشــعوبها، إضافــة إلــى ذلــك فــإنّ بريطانيــا ل ــم التّ ــه لا يضمــن لهــا التفــوّق أو التّحكُّ المنطقــة؛ مســارا جيــدا، لكنّ
ــك قــد  ــج ذل ــك مســتقبلا، وتعــرف أنّ نتائ ــدرك خطــورة ذل ــو في إطــارٍ شــكليّ، فهــي تُ ــد المشــيخات، ول موافقــةً على توحُّ
تكــون وخيمــةً مــع أيّ متغيّــر إقليمــيّ أو سياســيّ كبيــر. نتيجــة لذلــك؛ وظّفــت بريطانيــا مشــيخة البحريــن لإفشــالِ مســعى 

الاتحــاد التّســاعي بيــن مشــيخات دول الخليــج.

ــة  • ــهديّة لحظ ــذه المش ــدّم ه ــف تُق ــن، فكي ــاه بالبحري ــران الشّ ــب إي ــاك مطال ــت هن ــر، كان ــب الآخ في الجان

ــيّ؟ ــروج البريطان الخ

ــاته في  ــام مؤسّس ــاه أم ــا للش ــا جدّي ــكّل مأزق ــن تُش ــمِّ البحري ــة بض ــبُ الإيرانيّ ــت المطال ــة كان ــة الثّاني ــم، على الضّف  نع
طهــران، ووَجــد الشّــاه نفســه ضعيفــا أمــام الإرادة البريطانيّــة في منْــح مشــيخة البحريــن اســتقلالها الخــاص، على غــرار بقيــة 

مشــيخات الخليــج الأخــرى. اســتمرّت المباحثــات على مــدى 
ثــلاث ســنوات بيــن البريطانييــن والسّــعوديين والإيرانييــن، 
ولــم يكــن لشــيوخ المنامــة أيّ نصيــب مــن تلــك المباحثــات 
أو التّرتيبــات، ســوى الإشــعار أو الإبــلاغ ببعــض المخرجــات. 
وبــدلا مــن إجــراء اســتفتاءٍ حقيقــيّ يعبّــر فيــه شــعبُ 
ــن  ــيّ، وع ــره السّياس ــر مصي ــه في تقري ــن حقّ ــن ع البحري
ــعوديون  ــجّع السّ ــد ش ــا؛ فق ــا يريده ــيّة كم ــه السّياس إرادت
شــاه إيــران على قبــول العــرض البريطانــيّ بتحويــل قضيــة 
البحريــن إلــى قضيــة اســتقصاء حقائــق تابعــة للأميــن العام 
للأمــم المتحــدة، بــدلا مــن مجلــس الأمــم المتحــدة مباشــرة، 
وتقــرّر أن يكــون هنــاك ســؤال إجبــاري لا منــاص مــن الإجابــة 
عليــه، وهــو تخييــر النــاس بيــن قبــول الانضمــام لحكومــة 

الشّــاه، أو اســتقلال البحريــن بزعامــة العائلــة الحاكمــة. 

 برأيك، ما الهدف من اعتماد هذه الطّريقة في معالجة قضية البحرين والمطلب الإيرانيّ؟ •

ــرّأي العــام الإيرانــيّ مــن جهــة، وتثبيــت   يمكــن القــول بــأنّ الغــرضَ الظّاهــر مــن هــذه الطّريقــة هــو تبريــر للشّــاه أمــام ال
شــرعيّة عائلــة الحكــم الخليفــيّ في البحريــن مــن جهــة أخــرى. ولكــن هنــاك مــا يمكــن وصفــه بالهــدف الأســمى أو الأعمــق، 
وهــو وأد قضيّــة حــقّ تقريــر المصيــر، وتعطيــل العمــل بــه بمــا هــو مبــدأ سياســيّ، لأنــه يعنــي – عمليّــا - النّهايــة الأخيــرة لــكلّ 
قــوّةٍ مهيمنــة أو نافــذةٍ تســلبُ إرادة النّــاس وحقّهــم السّياســيّ في اختيــار حكومتهــم ونظــام حكمهــم السّياســيّ. لقــد كان 
هــذا الإجــراء بمثابــة الطلقــة الأمميــة، ونهايــة اللّعبــة السّياســيّة التــي فرضتهــا الإدارة البريطانيــة عبــر تحويــل إدارتهــا لشــؤون 
البحريــن مــن مظهرهــا الخشــن، إلــى مظهرهــا الجديــد النّاعــم، وذلــك بتثبيــت نظــامٍ مكــروهٍ لــدى غالبيــة النّــاس في البحريــن. 

تابع: المقابلةتابع: المقابلة

ولكــن البعــض يتســاءل - في المقابــل - عــن موقــف النّــاس مــن شــاه إيــران آنــذاك، وهــل كان هــذا  •
الموقــف مؤثــرا في تحديــد خيارهــم في ذلــك الوقــت؟

في ذلــك الوقــت، كان النّــاس في البحريــن يُدركــون مخاطــرَ الشّــاه باعتبــاره قــوّةً اســتعماريّةً واســتبداديةً أشــدّ 
ــة  ــار الاســتقلال بزعامــة آل خلفي ــى خي ــاس إل ــك انحــاز النّ ــن، ولذل ــة الحكــم الخليفــيّ في البحري فُحشــا مــن عائل
ليؤكّــدوا حقيقــةً أخــرى، وهــي وعــي النّــاس في الاختيــار، وحتّــى بيــن الخياريْــن السّــيئين، وبذلــك يتأكــد لنــا الحــسّ 
هــات النــاس واضحــةً  ــا، كانــت توجُّ القومــيّ والوطنــيّ للنّــاس، وعــدم التّفريــط بــالأرض والاســتقلال الوطنــيّ. عمليّ
ناحيــة الاســتقلال التّــام، ورفْــض الاســتقلال المنقــوص. ونلاحــظ أنّ وثائــق الاســتقصاء الأممــيّ لا تشــير إلــى ســؤال 
البحارنــة عــن الضّمانــات التــي ســتقدّمها بريطانيــا لحمايــةِ النــاس مــن تغــوُّل اســتبداد عائلــة الحكــم في البحريــن، 
ــاس، وأنّهــا على  ــا بأنهــا قــادرة على احتــرام الإدارةِ السّياســيّة للنّ ــة أعطــت انطباعــا عامّ في حيــن أنّ هــذه العائل
ــازل  ــك التّن ــرات ذل ــدأت مؤشّ ــد ب ــام 1783م. وق ــذ الع ــه من ــعّ علي ــي تترب ــجرة الت ــن الش ــن غص ــازل ع ــتعدادٍ للتّن اس
ــات وضْــع  ــة في النجــف الأشــرف، وفي الحديــث عــن آليّ ــة الدّينيّ واضحــة في لقــاءات الأميــر السّــابق مــع المرجعيّ
ــا أنّ  ــاس حينه ــد أدرك النّ ــع، فق ــاس. وفي الواق ــة للنّ ــيّة الحقيقيّ ــاركة السّياس ــنُ المش ــلاد يضم ــم للب ــتورٍ دائ دس
التّخلُّــص مــن إحــدى القــوى الشّــريرة يُعــدّ مكســبا كــي تتمكّــن مــن مواجهــةِ قــوى الشّــر الأخــرى، فســجّلت بعثــةُ 
ــادئ حــقّ  ــن، وتأكيــد مب ــد اســتقلال البحري ــة بأميــن عــام الأمــم المتّحــدة نتيجــةً ســاحقةً لتأيي الاســتقصاء الخاصّ

تقريــر المصيــر. 

ــم  • ــن الحك ــاوة م ــن، وبحف ــتعمار في البحري ــودة للاس ــن ع ــدث م ــا ح ــرى م ــف ت ــك، كي ــد كلّ ذل  بع
ــه؟ ــيّ نفس الخليف

لــم يكــن شــعب البحريــن شــعبا اســتثنائيّا عــن الشّــعوب الأخــرى التــي نالــت اســتقلالها إداريّــا، ثــم دخــلَ عليهــا 
الاســتعمارُ مــرّة أخــرى مــن النّوافــذ التــي صنعهــا بنفســه. ولعــلّ أكبــر هــذه النّوافــذ هــي النّخــب الحاكمــة المتواطئــة 
مــع الاســتعمار، إذ أصبــح مألوفــا أن نجــد الشّــعوب تناضــلُ تحــت عنــوان »الاســتقلال الثّانــي«. وفي حــال البحريــن؛ 
أصبــح الوضــع أكثــر تعقيــدا والتباســا على الــرّأي العــام، وشــهدنا أكبــر ســرقات القــرن لإنجــازات الشّــعبيّة. فبــدلا مــن 
تكريــس تاريــخ إعــلان اســتقلال البحريــن، وتثبيــت إرادة النــاس ودورهــا؛ عَمِــد بيــتُ الحكــم إلــى تســويف الاعتــراف 
بإنجــازات النّــاس، وحــوّل ذكــرى الاســتقلال إلــى ذكــرى أخــرى ســقيمةٍ هي تاريــخ اعتــلاء كرســي الحكــم، وكأنّ البحرين 
مُلــكٌ شــخصيّ، وثرواتــه غنائــمُ قانــونِ الفتــح!ً وحتّــى الدّســتور الذي مثّــل بدايات عقْــد اجتماعــيّ؛ تجاوزه بيــتُ الحكم 
بدعــمٍ بريطانــيّ وإمــلاء ســعوديّ، لتكــون البحريــن تحــت حكــم الفــرد وســلطة عائلة الاســتبداد. لقــد كرّســت بريطانيا 

ــلال  ــن خ ــة م ــا الأمنيّ عودته
هندرســون،  إيــان  عمدتهــا 
وبواســطته قضــت البحريــن 
أمــن  قانــون  عقــودا تحــت 
اســتُبدل في  الــذي  الدولــة 
العــام 2005 بقانــون الأمــن 
إن  والخلاصــة،  الوطنــي. 
عامــا   150 عمــره  اســتعمارا 
العــام  في  رســميّا  انتهــى 
مجــدّدا  عــاد  لكنــه   1971
بعنــوان حكــم عائلــة واحــدةٍ، 
شرســة  أمنيــة  وبقبضــةٍ 
الطّيبــة  النفــوسُ  تلفظهــا 

لشــعب البحريــن.  
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دور•المفاوضات:•معضلة•النّظام..•وجهود•المعارضة•في•الحوار•الجاد
كيــف يتــم في العــادة الانتقــال إلــى عمليــة  «

ــتور؟ وضع الدّس
الدّســتور هــو نــصّ مكتــوب يتــمّ تدوينــه بنــاء 
ــب،  ــن في الغال ــان متنازعي ــن يكون ــق طرفي على تواف
والوصــول إلــى ذلــك يقتضــي سلســلة إجــراءاتٍ يقتنــعُ 
ــا  ــراءاتُ إمّ ــذه الإج ــق. ه ــرورةِ التّواف ــان بض ــا الطّرف فيه
تكــون على شــكل مفاوضــاتٍ لوضْــع دســتور جديــد 
ــراءات  ــذه الإج ــل ه ــتوريّة. تمثّ ــلاتٍ دس ــراء تعدي أو إج
جــزءا لا يتجــزّأ مــن مرحلــة مــا قبــل وضْــع الدّســتور، أي 
أنّ وضْــع دســتور جديــد هــو بمنزلــة »الخطــوة اللّاحقــة 

ــة.  ــلام أو تهدئ ــح أو س ــاق صل ــد اتف ــد عقّ بع

مــا أهميــة مثــل هــذه الإجــراءات في الوصول  «
إلــى نتائــج مثمــرة، بحســب وضــع البحرين؟

أو  تفاهمــات  هنــاك  تكــون  أن  الضّــروري  مــن 
مفاوضــات مشــتركة بيــن المتنازعيــن لضمــان الانتقــال 
السّــليم نحــو مرحلــة وضْــع الدّســتور أو إجــراء تعديــلات 
ــن هــو أنّ  ــد الأمــر في البحري ــا يُعقّ دســتوريّة. ولكــن م
ــك. مثــلا، في انتفاضــة  ــة في ذل النّظــام لا يُبــدي جديّ
التّســعينيّات أُعــدّت عريضــة شــعبيّة للمطالبة بدســتور 
73، ولكــن الأميــر السّــابق رفــضَ اســتلامها، وأعلــن عــن 
مجلــس شــورى معيّــن. مــع اشــتداد القمــع؛ انقطــع خطُّ 
ــادات  ــال قي ــرى اعتق ــاوض، وج ــي للتّف ــال المفض الاتّص
العريضــة تباعــا. وفي السّــجن، عــام 1995، جــرت محاولــة 
لخلــق أجــواء ممهّــدة للتّفــاوض، مــن خــلال حــوار داخــل 
السّــجن وفــق بنــود تقــومُ على تهدئــة الشّــارع، وإطلاق 
ســراح المعتقليــن على مراحــل، وتأجيــل التّفــاوض 
حــول الموضــوع الدّســتوري. ولكــن ســرعان مــا اكتشــفت 
ــدات، فأعادَ  لجنــة »المبــادرة« تملّــص النّظــام مــن التّعهُّ

اعتقــال قيــاداتِ المعارضــة حتــى العــام 2000.

التّســعينات  « في  المعارضــة  فعلــت  مــاذا 
ضمــن محــاولات دفــع النّظــام للتّفــاوض 

الدّســتوري؟ الملــف  حــول 

ــام  ــةِ النّظ ــا – في طبيع ــنُ – أساس ــدة تكم  إنّ العق
ــة مــن خــلال تفاهــم  في البحريــن الرّافــض لبنــاءِ الدّول
العُقــدة  هــذه  عقــدي.  دســتور  لتدويــن  مشــترك 
بجهــودٍ  القيــام  المعارضــة  على  فرضــتْ  المتأصّلــة 
ــع النّظــام للحــوار الجــاد، أي العمــل على  مضاعفــة لدفْ
تفكيــك بُنيــة الاســتبداد بداخلــه. مثــلا، أرســلت لجنــة 
عريضــة التّســعينيّات طلبــات متكــرّرة للقــاء الأميــر 
آنــذاك، وحــاول بعــضُ الوجهــاء )المؤيّديــن لمطلــب 
المعارضــة( إيصــال الرّســائل إلــى النّظــام والوســاطة 
ــار  ــه وخي ــلّ بتعنّت ــام ظ ــن النّظ ــات، ولك ــل العقب لتذلي
ــم  ــم يت ــون. ل ــان هندرس ــي إي ــادة البريطان ــي بقي الأمن
تحســين إدارة الضّغــط التّفاوضــي أثنــاء لقــاءات السّــجن 
التــي أفضــت لمبــادرة التّســعينيّات، فلــم يُوثّــق الحــوار 
داخــل السّــجن، وغــابَ الجــدول الزّمنــي لبنــود الاتّفــاق.

مــا الــذي كان يمكــن عملــه واقتراحــه اليــوم  «
للنّضــال الدّســتوري؟

ــام،  ــل في النّظ ــة، ب ــت في المعارض ــة ليس إنّ الأزم
وبالتّالــي فــإنّ أيّ مقترحــات في النّضــال الدّســتوري لابــدّ 
أن تأخــذ بالاعتبــار الأدوات الكفيلــة بمعالجــة اســتبداد 
النّظــام وتفكيكــه. وقــد فعلــت المعارضــة، بعــد فــرْض 
دســتور 2002 غيــر العقــدي؛ شــيئا مــن ذلــك، إذ نجحــت 
في تفعيــل خطّيــن متوازييــن لإصلاح الوضع الدّســتوري: 
ــلاب  ــح »الانق ــة مصطل ــعبي )صياغ ــط الشّ ــطّ الضّغ خ
الاحتجــاج  تحريــك  البرلمــان،  مقاطعــة  الدّســتوري«، 
القانونــيّ  السّــجال  وخــطّ  الأرض..(،  على  الدّســتوري 
)المؤتمــر الدّســتوري، العرائــض الدّســتوريّة، مخاطبــة 
الأمــم المتّحــدة والعالــم..(. وقــد جنــت المعارضــة ثمــارا 
ــول  ــة ح ــع المعارض ــاوض م ــام على التّف ــرت النّظ أجب
الموضــوع الدّســتوري عــام 2004، مــن خــلال حــوار وزيــر 
العمــل آنــذاك مــع الجمعيّــات المعارضــة، والــذي اســتمرّ 
ــل أن ينفــضّ بســبب تراجــع النّظــام  عــدّة جلســات قب
عــن بحــث الموضــوع الدّســتوري في هــذا الحــوار. هــذه 

تجــارب لابــد مــن أخــذ عبرهــا اليــوم. 

منبر الجمعة في البحرينمن أجل دستور متقدّم )لحلقة الثّالثة(  

نــدّد خطيــبُ الجمعــة في البحريــن ســماحة العلّامــة الشّــيخ محمــد صنقــور باغتيــال القائــد إســماعيل هنيّــة 
والعــدوان الصّهيونــيّ على الضّاحيــة الجنوبيّــة في بيــروت، وقــال في خطبــة جمعــة جامــع الإمــام الصّــادق بالــدّراز، 
الثّانــي مــن أغســطس 2024م إن العــدوّ الغاصــب وشــركاءه يتوهّمــون أنّهــم »يفتّــون مــن عضــد المقاومــة أو يُوهنــون 
مــن عزيمتهــا باغتيــال بعــض قادتهــا«، مشــدّدا أن »رجــال المقاومــة ماضــون على طريــق القــدس إلــى أن يندحــر 

العــدو«. 

وبــدوره، أكــد خطيــبُ مســجد الزّهــراء ســماحة الشّــيخ علــي رحمــة أنّ »الاغتيــالات لقــادة المقاومــة لــن تكســر 
ــي  ــن العرب ــب الوط ــب »زُرع في قل ــيّ الغاض ــان الصّهيون ــى أنّ الكي ــيرا إل ــا«، مش ــدوّ أمن ــق للع ــن تحقّ ــوكتها، ول ش

ــة«. ــح الغربيّ ــة المصال ــلامي لحماي والإس

 وفي خطبــة الجمعــة في الــدّراز بتاريــخ 26 يوليــو/ تمــوز 2024م؛ توجّــه ســماحة العلّامــة الشّــيخ علــي الصّــددي 
ــاءل  ــك، وتس ــة على ذل ــج المترتّب ــيّة، والنّتائ ــة السّياس ــتمرار الأزم ــول اس ــن ح ــة في البحري ــى الحكوم ــاؤلاتٍ إل بتس
الشّــيخ الصّــددي عــن الطّموحــات الشّــعبيّة التــي لبّتهــا الحكومــة خــلال هــذه الأزمــة، وســألَ عــن الجهــة المســتفيدة 
مــن إطالــة أمــد الأزمــة، مشــيرا إلــى أنّ الواقع يكذّبُ »وبشــكل ملمــوس على عــدم نجاعــة« الأدوات الأمنيّــة وجدواها.

وفي خطبــة الجمعــة بتاريــخ 19 يوليــو/ تمــوز، تطــرّق الشّــيخ الصّــددي إلــى ملــف السّــجناء في البحريــن، مشــيرا 
ــرّأي«،  ــر ســجناء ال ــال »مصي ــق حي ــرا عــن القل ــدة التــي يتعرّضــون لهــا في ســجن جــو، معبّ ــى الانتهــاكات الجدي إل
ــة  ــى »تســوية الحال ــددي الدّعــوة إل ــيخ الصّ ــع الحــال«. وجــدّد الشّ ــى الإفصــاح عــن واق ــة »إل ــا الجهــات الأمنيّ ودع
السّياســيّة والإســراع في معالجتهــا ونبــذ النّهــج الأمنــيّ وأدواتــه« انطلاقــا مــن »إطــلاق كلّ ســجناء الــرّأي« والسّــماح 

بعــودةٍ آمنــة للمغتربيــن. 

تنديد•باغتيال•القائد•هنيّة•والعدوان•الصّهيونيّ•على•الضّاحية•الجنوبيّة
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المقاوم•الشّهيد•إسماعيل•هنيّة:•من•أجواء•اللّقاءات•مع•»ائتلاف•14•فبراير«
حــرصَ ائتــلاف شــباب ثــورة 1٤ فبرايــر على 

صياغــة رؤيــةٍ مركزيّــة بخصــوص قضيّــة فلســطين، 

وبالتّــوازي مــع قضيّتــه الأساســيّة بتحقيــق العــدل 

والكرامــة والحريّــة في البحريــن، وفي هــذا الصّــدد 

قــال قيــاديّ في الائتــلاف في تصريح خاص لنشــرة 

)1٤ فبرايــر( إنّ الموضــوع الفلســطينيّ »ليــس غريبا 

على شــعب البحريــن، ولكنّــه أخــذ بُعــدا أكثــر 

شــموليّة بعــد أن كشــفَ الكيــانُ الخليفــيّ علاقاتــه 

السّــريّة الوطيــدة مــع الكيــان الصّهيونــي، وتحديدا 

ــيّ في  ــع الخيان ــاق التّطبي ــن اتّف ــلان ع ــد الإع بع

ســبتمبر ٢٠٢٠م، ومنــذ تلــك اللّحظــة أخذنــا على 

عاتقنــا بلــورة برامــج ومشــاريع تربــط بيــن البحريــن 

وفلســطين، ســواء على مســتوى الرؤيــة والشّــعار أو 

المصيــر المشــترك«.

الأقســام  أنّ  الائتــلاف  في  القيــاديّ  وأوضــح 

ــلاف  ــة في الائت ــة والميدانيّ ــيّة والإعلاميّ السّياس

برامــج  السّــابقة،  الأعــوام  مــدى  أعــدّت، وعلى 

ــورة الرّؤيــة التــي أكّــدت عليهــا قيــادة  عديــدة لبل

الكيانيــن  بيــن  التّطابــق  بخصــوص  الائتــلاف 

ــاء  ــج إحي ــى برنام ــيرا إل ــيّ، مش ــيّ والصّهيون الخليف

ذكــرى الشّــهيد المقــاوم مزاحــم الشّــتر الــذي تضمّــن عــدّة فعاليــات بمــا في ذلــك إقامــة قبــر رمــزيّ لــه إلــى جــوار 

شــهداء فلســطين بمقبــرة شــاتيلا في بيــروت، وكذلــك تنفيــذ أكثــر مــن جداريّــة تحمــل عنــوانَ فلســطين ومقاومتها 

باســم شــعب البحريــن، بينهــا جداريــة عنــد قربــة كفــركلا الجنوبيّــة على الجــدار الفاصــل بيــن لبنــان وفلســطين 

المحتلّــة، وجداريّــة أخــرى في قلــب الضاحيــة الجنوبيّــة التــي دُشّــنت بمناســبة يــوم القــدس العالمــي في العــام 

٢٠٢3م. 

وقــد نظّــم المجلــسُ السّياســيّ في ائتــلاف شــباب ثــورة 1٤ فبرايــر مشــاريع مشــتركة مــع القــوى الفلســطينيّة 

ــة  ــول القضيّ ــدوات ح ــج ون ــداد برام ــاركة في إع ــك المش ــن ذل ــة، وم ــطين المحتلّ ــل فلس ــوريا وداخ ــان وس في لبن

الفلســطينيّة ومناهضــة التّطبيــع وتنظيــم زيــارات مشــتركة في مخيمــات اللاجئيــن، كمــا تــمّ التّعــاون في تبــادل 

البيانــات والمعلومــات حــول مقاومــة التّطبيــع وسُــبل تعزيــز الحضــور الشّــعبيّ في البحريــن والخليــج على مســتوى 

دعــم المقاومــة الفلســطينيّة ومواجهــة المشــروع الصّهيونــيّ.

تقارير عامةتقارير عامة
 وفي الإطــار، أعــد القســم البحثــيّ في المجلــس السّياســيّ تقريــرا موسّــعا حــول وضــع التّطبيــع في البحريــن، 

وجــرى تعميمــه بيــن القــوى المعنيّــة في فصائــل المقاومــة.  

وفي هــذا السّــياق، كشــف القيــاديّ بــأن الائتــلاف ســجّل سلســلةً مــن اللّقاءات مــع قيــادات المقاومة الفلســطينيّة 
على مــدى السّــنوات الماضيــة، وبينهــم القائــد الشّــهيد إســماعيل هنيّــة، وقــد تكــرّر اللّقــاء معــه في بيــروت، ابتــداء 
مــن العــام ٢٠٢٠م، إذ عقــد قياديّــون مــن الائتــلاف سلســلة لقــاءات مــع الشّــهيد هنيّــة إضافــة قيــادات أخــرى ومنهم 
أميــن عــام الجهــاد الإســلاميّ المجاهــد زيــاد نخالــة، وكانــت اللّقــاءات الأولــى مــن نوعهــا التــي تجــري مــع قيــاداتٍ 

مــن المعارضــة البحرينيّــة. 

وفي اللّقــاء المذكــور الــذي حصــل في ســبتمبر ٢٠٢٠م، عبّــر الشّــهيد هنيّــة »عــن شــكره لموقــف شــعب البحريــن 
التّضامنــي مــع فلســطين« وأكّــد أنّ »التّطبيــع مــع الكيــان الصّهيونــيّ لــن يمــرّ مــرور الكــرام على شــعوب المنطقــة«. 
ودعــا الشّــهيد الكبيــر إلــى »وحــدة الموقــف الوطنــيّ والإســلاميّ في مواجهــة التّدافــع على المشــروع الصّهيونــي 
في المنطقــة«. وحضــر هــذا اللقــاءَ نائــب رئيــس المكتــب السّياســي للحركــة الشّــهيد الكبيــر صالــح العــاروري، وعضــو 

المكتــب الأســتاذ أســامة حمــدان. 

 وفي تصريحــاتٍ صحافيّــة ســابقة، قــال القيــادي في الائتــلاف )أبــو زينــب( لصحيفــة »الأخبــار« اللّبنانيّــة، إن هــذه 
اللّقــاءات ســتكون »بدايــة لمرحلــةٍ جديــدة مــن التّعاطــي الجــادّ مــع الاندفــاع الخليجــيّ نحــو الكيــان الصّهيونــيّ«، 
وأضــاف »شــعب البحريــن لــن يتخلّــى عــن قضيــة فلســطين مهمــا حصــل مــن قمــع وتضييــق عليــه، ولا عــن الوقــوف 
في صــفّ واحــد مــع قــوى المقاومــة لمناهضــة المشــروع الأميركــي والإســرائيلي في المنطقــة«، وهــذه اللّقــاءات 
هــي »للبــراءة مــن هرولــة النّظــام الخليفــي نحــو التّطبيــع الــذي ســيقاومه الشّــعب البحرينــيّ بــكلّ ســبل المقاومــة 

الممكنــة والمتاحــة«. )صحيفــة »الأخبــار«، الخميــس، 1 تشــرين الأول/ أكتوبــر٢٠٢٠( 
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ــل  ــدى الفصائ ــة – إح ــي البحرانيّ ــر الوطن ــة التّحري ــدرت جبه ــطس 1966م؛ أص ــن أغس ــوم، الأوّل م ــذا الي في ه
المعارضــة آنــذاك – عــددا جديــدا مــن نشــرة »الجماهيــر«، وهــي نشــرة حزبيّــة خاصّــة بالجبهــة، وقــد حملــت النشــرة 

ــة«. ــة ســبيلنا نحــو الحريّ عنوانــا أساســيّا يقــول: »وحدتنــا الوطنيّ
الافتتاحيّــة الرّئيســيّة للنشــرةِ أشــارت إلــى »التطــوّرات السّياســيّة« التــي تمــرّ بهــا البــلاد، يومــذاك، وتوقّفــت على 
وجــه التحّديــد عنــد تجديــد اتفاقيّــة القواعــد العســكريّة الأجنبيّــة في البحريــن، وهــي الاتّفاقيّــة التــي وصفتهــا 
النشــرةُ بـ«وصمــة العــار الجديــدة«، وأكّــدت أنّ ذلــك يمثّــل تحــوّلا »بالــغ الأهميّــة«، وعلى النّحــو الــذي »يحتّــم على 
ــورة  ــة بص ــا وفي المنطق ــئة في وطنن ــروف النّاش ــتوعب الظّ ــدرس وتس ــة أن ت ــة المخلص ــوى الوطنيّ ــع الق جمي
ــد  ــذاك على صعي ــرت آن ــرّكات ج ــد تح ــتفيض عن ــكل مس ــف بش ــذي توقّ ــال ال ــاء في المق ــا ج ــب م ــة«، بحس عامّ
»النفــوذ الاســتعماري والمحافظــة على مــوارد البتــرول وأســواق التّصريــف في شــرقي شــبه الجزيــرة العربيّــة«، في 
مقابــل »المــد الثّــوري« الــذي كانــت تشــهده بلــدانٌ عــدّة في سّــتينيّات القــرن الماضــي، وهــو المــدّ الــذي كان »يُقلــقُ 
الاســتعماريين« ويدفعهــم لحمايــة »الحكومــات الرّجعيّــة في الجزيــرة العربيّــة« كمــا ذكــر المقــالُ الــذي انتهــى إلــى 
ــه لا يمكــن صــدّ الهجــوم الاســتعماري الرّجعــي إلا بتلاحــم القــوى على  ــت مــن خــلال التّجــارب أنّ القــول »لقــد ثب
الصّعيديــن الوطنــي والقومــي«، داعيــا »جميــع القــوى المخلصــة إلــى رصّ صفوفهــا وتعبئــة قواهــا وتلاحمهــا جنبــا 

إلــى جنــب النّضــال ضــد الاســتعمار«. 

 في مثل هذا اليوم

الأول•من•أغسطس•1966:•نشرة•لفصيل•معارض•تدعو•إلى•الوحدة•الوطنيّة

حوار العدد

يؤكّــد•القيــاديّ•فــي•حركــة•الجهــاد•الإســلاميّ•
الأســتاذ•محفــوظ•منــوّر؛•أنّ•المقاومــة•اليــوم•فــي•
أنّ• كمــا• مــن•مســتوى،• أكثــر• علــى• متقــدّم• وضــع•
الكيــان•الصّهيونــيّ•يتعــرّض•لاهتــزازات•غيــر•عاديّــة،•
تطــال•وظيفيّتــه•المرتبطــة•بالقــوى•الاســتعماريّة.•
فــي•مقابــل•ذلــك،•يوجّــه•الأســتاذ•منــوّر•ملاحظاتــه•
للاحتــلال• المقــاوم• الشّــعبيّ• للحــراك• النّاقــدة•
والتّطبيــع،•وهــو•فــي•الوقــت•الــذي•يشــير•فيــه•إلــى•
الحــراك•المتميّــز•لشــعب•البحريــن،•ومنــذ•»طوفــان•
الأقصــى«؛••لكنّــه•يــرى•بــأنّ•هناك•حاجــة•لاحتجاجات•
أوســع•علــى•المســتوى•الشّــعبيّ•العربــيّ،•موجّهــا•
والقــوى• الأحــزاب• إلــى• ذلــك• فــي• المســؤوليّة•
النخبويّــة.•وفيمــا•يلــي،•الجــزء•الأوّل•مــن•حــوار•»١٤•

فبرايــر«•مــع•الأســتاذ•منــوّر.

مقاومة التطبيع
في البدايــة، كيــف توصّــف واقــع الاحتجــاج  «

حــرب  بعــد  خاصّــة  العربيّــة  الــدّول  في 
الإبــادة الصّهيونيّــة في غــزّة؟

لا أعتقــد أنّ ثمّــة دولــة عربيّة أو خليجيّة – باســتثناء 
ــع  ــع م ــا للتّطبي ــعبُها رافض ــرجَ ش ــن - خ ــعب البحري ش
ــم  ــا ل ــف أنّن ــن المؤسّ ــيّ، وم ــلال الصّهيون ــان الاحت كي
باســتثناء  العربــيّ،  العالــم  في  مظاهــرات  نشــاهد 
المواقــف القليلــة، وذلــك رغــم حــرب الإبــادة التــي 
ــم نشــاهد لا مظاهــرات ولا وقفــات،  تحصــل في غــزة. ل
ــل مســتهجنٌ في دولٍ  ــب، ب ــرٌ غري ــدر. وهــذا أم ــا ن إلا م
يُفتــرض أنّ قضيّتهــا المركزيّــة هــي فلســطين. وطبعــا 
ــام  ــألة النّظ ــة مس ــك، وخاصّ ــرة لذل ــبابٌ كثي ــاك أس هن
ــلا  ــد، ف ــن حدي ــدٍ م ــعوبَه بي ــم ش ــذي يحك ــي ال العرب
مجــال للحريّــات، ولا للقبــول بأيّــة كلمــةٍ مســتقلّة، 
خصوصــا في الــدّول التــي تربطهــا علاقــاتٌ مباشــرة مــع 
ــر  ــاتٌ مباشــرة وغي ــة، وعلاق ــات المتّحــدة الأمريكيّ الولاي

ــلّ. ــان المحت ــع الكي ــرة م مباش

تعزيز حراك الشعوب
ــرون  « ــف ت ــف، كي ــع المؤس ــذا الواق ــام ه  أم

تعزيــز  على  للعمــل  المتاحــة  ــبل  السُّ
القضيّــة  خصــوص  في  الشّــعبيّ  الحــراك 

؟ لفلســطينيّة ا

إنّ ذلــك يتركّــز على قضايــا أساســيّة تتّصــلُ بالحــراك 
على مســتوى كلّ الأمــم، وليــس على مســتوى الشّــعوب 
القضايــا مــا يتعلّــق  أوّلــى هــذه  العربيّــة وحســب. 
ــز والإرادة، وبعــد ذلــك المحــرِّك. بهــذا الخصــوص،  بالمحفِّ
ــل  ــا يحص ــاهد م ــكلّ ش ــر، وال ــز حاض ــد أنّ المحفِّ أعتق
ــت في كلّ  ــرةً ارْتُكِب ــازرَ كثي ــحٌ أنّ مج ــم. صحي ــن جرائ م
راحَ  مجــازر  وهنــاك  العالــم،  مســتوى  على  الحــروب 
ــاع  ــل في قط ــا يحص ــد أن  م ــات الآلاف. بي ــا مئ ضحيّته
ــك  ــر، وكأنّ ــثّ مباش ــب في ب ــازر تُرتك ــو أنّ المج ــزة ه غ
ــل.  ــذا القبي ــن ه ــيئا م ــاراةً أو ش ــا أو مب ــعُ مهرجان تتاب
هــذا الأمــر يــؤدّي إلــى أن يشــعر الإنســانُ بــأنّ ثمّــة 
ــه. برأيــي،وأرى أن   أمــرا لا يمكــن السّــكوت عليــه أو قبول
المحفّــز موجــود بخصــوص فلســطين وغــزّة، وكذلــك أنــا 
ــأنّ الإرادة حاضــرةٌ على مســتوى شــعوبنا  ــن ب على يقي
وشــعوب العالــم، ولكنّهــا تحتــاجُ إلــى المســألة الأخــرى 

ــرِّك.  ــي المح ــا، وه ــرتُ إليه ــي أش الت

القياديّ•في•حركة•الجهاد•الإسلاميّ•محفوظ•منوّر•)2-1(:
مسؤولية•كبيرة•على•الأحزاب•لتحريك•الاحتجاج•الشّعبيّ•ضدّ•التّطبيع



17 16

ث
ثال

 ال
دد

لع
- ا

ــا المقصــود بالمحــرِّك في هــذه المســألة،  « م
ــعوبنا  ــا وش ــن عالمن ــا ع ــة إذا تحدّثن وخاص

ــة؟ العربيّ

إلــى  تدعــو  التــي  الجهــاتُ  هــو  بــه  المقصــود 
الفعاليّــات الاحتجاجيّــة، مثــل التّظاهــرات والاعتصامــات 
بشــكلٍ  وهــي  والشّــوارع.  السّــاحات  في  والوقفــات 
أساســيّ تتمثّــل في الأحــزاب، القِــوى، نخــب المثقّفيــن، 
هــم  هــؤلاء  المجتمــع.   في  الفاعلــة  والشّــخصيّات 
ــل المســؤوليّة الأكبــر، لأنّ  المحــرِّك، وهــم مــنْ يتحمِّ
المواطــن - الــذي لديــه رغبــة وإرادة ومحفّــز – لا يمكــن 
أن يكــون فاعــلا في المظاهــرات، أو أن يفتــح بــابَ منزله 
ثــم يخــرج، مــن غيــر أن تكــون هنــاك دعــواتٌ وجهــاتٌ 

ــاه. ــذا الاتّج ــل في ه تعم

هنــاك  « بــأنّ  البعــضُ  يقــول  قــد  ولكــن 
قوانيــن في دولنــا تمنــع التّظاهــر أو لا تمنــح 

التّرخيــص القانونــيّ لذلــك.

» 

الفاعلــة  الجهــات  تلــك  مــن  جــزء  ولكــن  نعــم، 
يســتطيع الحصــول على الرُّخــص للمظاهــرات، نعلــم أن 
هنــاك قوانيــن وأنظمــة في دولنــا تُقيّــد حــقّ التّظاهــر، 
ومــع ذلــك يمكــن الحصــول على هذا الأمــر بسُــبل كثيرة، 
ويمكــن بالتّالــي تحقيــق المشــاركة. فالجهــاتُ المعنيّــة 
بشــكل أساســيّ هــي القــوى التــي لهــا جمهــور وأنصــار، 
فهــي قــادرة على أن تكــون حاضــرة في كلّ الســاحات، 
ــن المؤســف  ــات. وم ــع النخــب والفعاليّ ــر م ــك الأم وكذل
ــذا  ــا. وفي ه ــةٍ في دولن ــبةٍ قليل ــل بنس ــك يحص أن ذل
ــل في  ــا يحص ــلا م ــل مث ــتطيع أن نغف ــال، لا نس المج
اليمــن الــذي لا يخــوض حربــا على المســتوى العســكري 
ــم  ــع، ورغ ــار الواس ــن الحص ــي م ــه يعان ــب، ولكن وحس
ذلــك نجــد أن الشّــعب اليمنــيّ يخــرجُ ويقــول لقيادتــه 
ــا هــو أن نواجــه الاحتــلال والعــدوان،  ــة إن خيارن اليمنيّ
وأن نرفــض مــا يحصــل في فلســطين وغــزّة، وأن ندعــم 

ــكلّ الطّــرق. .  مقاومتهــا ب

تابع: حوار العددتابع: حوار العدد

الاحتجــاج  « أهميــة  تتركّــز  هــل  وبرأيكــم، 
معيّنــة؟  دول  في  الشّــعبي 

فيهــا  يكــون  أن  نحتــاجُ  التــي  الــدّول  إنّ  نعــم، 
الاحتجــاج الشّــعبيّ هــي تلــك التــي لحكوماتهــا علاقــة 
مــع الكيــان المحتــل، وبينهــم اتّفاقــات تطبيــع، وكذلــك 
ــة، لأنّ  الحكومــات التــي لهــا علاقــة مــع الإدارة الأمريكيّ
هــذه الإدارة حينمــا تشــعر بخطــر الحضــور الشّــعبيّ 
للمصالــح  الرّاعيــة  والحكومــات  الأنظمــة  هــذه  على 
الأمريكيّــة؛ فإنّهــا تأخــذ ذلــك بالحســبان. وإذا كنــا نقــول 
بــأنّ فعاليــات الاحتجــاج ينبغــي أن تكــون مؤثّــرة وتأتــي 
بنتيجــة؛ فإنّهــا يجــب أن تجــري في مثل هذه الــدّول، أمّا 
الــدّول الأخــرى مثــل اليمــن أو العــراق أو إيــران أو لبنــان؛ 
فــإنّ القــوى الأساســيّة فيهــا، وحكوماتهــا، ومقاوماتهــا؛ 
ــأيّ  ــة، ف ــن المعرك ــزء م ــي ج ــدان، وه ــرةٌ في المي حاض
حضــور شــعبيّ فيهــا هــو بمثابــة دعــم معنويّ للشّــعب 
الفلســطينيّ وتأكيــدٌ للوقــوف معــه وعــدم التّخلّــي 
عــن الواجــب تجاهــه. ولكــن، الأكثــر تأثيــرا هــو الحــراك 
ــا  ــي له ــدان الت ــك البل ــل في تل ــذي يحص ــعبيّ ال الشّ
ــيّ،  ــان الصّهيون ــرة بالكي ــرة مباش ــرة أو غي ــة مباش علاق

ــاته.   ــيّ وسياس ــب الأمريك ــير في الرّك وتس

طوفان الأقصى ومصير الكيان الوظيفي

بعــد عمليّــة »طوفــان الأقصــى«؛ جــرى النّظر  «
مجــدّدا في طبيعــة الكيــان الصّهيونــيّ، وما 
يتعــرّض لــه مــن تهديــد وجــوديّ. هــل فقــد 
ــراه  ــل ت ــم؟ وه ــه برايك ــان وظيفت ــذا الكي ه

آيــلا إلــى الانحــلال والســقوط؟

كمــا هــو معلــوم، فــإنّ الكيــان الصّهيونــيّ هــو كيــانٌ 
لــه وظيفــة محــدّدة، فهــو وُجِــد مــن أجــل حمايــة 
المصالــح الغربيّــة، طالمــا أنّ هــذه المنطقــة بهــا صالــح 
ــات  ــود العلاق ــن وج ــلا ع ــة، فض ــة غربيّ ــة أمريكيّ حيويّ
ــة. ولكــن هنــاك دول أخــرى  مــع بعــض الأنظمــة العربيّ
ــق  ــل لا تتواف ــيّ، أو على الأق ــان الصّهيون ــة للكي معادي
مــع السّياســات الأمريكيّــة. في ظــلّ ذلــك، وبســبب دوره 
الوظيفــيّ؛ فقــد اعتمــد الكيــانُ الغاصــب على العصــى 

والجَــزرة معــا، وبالتّالــي عندمــا يصبــح هــذا الكيــان عاجزا 
عــن حمايةِ نفســه، كما دلّــت على ذلك عمليــة 7 أكتوبر 
)طوفــان الأقصــى(؛ فــإنّ هــذا الكيــان يفقــد الوظيفــة، 
ــكريّة  ــه العس ــي قاعدت ــامُ الغرب ــي النظ ــد بالتّال ويفق
ــان هــو أرخــصُ  مــة في المنطقــة. إنّ هــذا الكي المتقدِّ
حاملــة طائــرات أمريكيّــة في المنطقــة، فــكلُّ مــا يقــوم 
بــه الاحتــلال في المنطقــة هــو ضمــن سياســات الإدارة 
ــة بشــكل عــام. وعندمــا يصــل هــذا  ــة، والغربيّ الأمريكيّ
ــى هــذا الضّعــف والعجــز وعــدم القــدرة عــن  ــانُ إل الكي
الدّفــاع عــن نفســه؛ فهــذا يعنــي أنّــه غيــر قــادر على 
تمثيــل المصالــح الغربيّــة وحمايتهــا، ويصبــح – بالعكس 

ــح الغــرب والأمريكييــن. - ســببا في تهديــد مصال

ــا  « ــع عالمن ــن واق ــثِ ع ــك للحدي ــا ذل يدفعن
ــيّ اليــوم، وتحديــدا المشــروع العربــيّ  العرب
ــة.  ــاع الأجنبيّ ــةِ الأطم ــمي في مواجه الرّس

ــك؟ ــرى ذل ــف ت كي

نعلــم جميعــا أنّ جــزءا مــن دول النّظــام العربــيّ هــو 
ــةٍ مصطنعــة مــن المملكــة المتّحــدة  ــارة عــن تركيب عب
ــت  ــم تولّ ــن ث ــتعماريّ، وم ــحاب الاس ــة الانس في مرحل
الولايــاتُ المتّحــدة الأمريكيّــة أمــورَ هــذه الــدّول. ولذلــك، 
ــرّض  ــيّ يتع ــروع عرب ــد مش ــلا يوج ــق، ف ــى دقي وبمعن
ــة لهــا علاقــاتٌ  للانهيــار، بــل هنــاك دول أو نُظــم عربيّ
ــات  ــام، والولاي ــكلٍ ع ــيّ بش ــام الغرب ــع النّظ ــح م ومصال
المتّحــدة الأمريكيّــة بشــكلٍ خــاص، مقابــل حمايــة 
ــاك دول خــارج  ــدّول. طبعــا، هن ــك ال عــروش أنظمــة تل
هــذا الإطــار واجهــت - في العقــود الماضيــة - كلّ 
ر المشــهد ومنهــا  السّياســات الأمريكيّــة، منهــا مــنْ تصــدَّ
ــي، نحــن اليــوم  ــرة. وبالتّال مــنْ خــرج منــه لأســبابٍ كثي
ــا  ــون أساس ــيّ، يك ــيّ حقيق ــروع عرب ــى مش ــة إل بحاج
لنهضــةٍ عربيّــة جديــدة، وهــذا لــن يحصــل مــا لــم يكــن 
للأشــقاء العــرب موقــفٌ في وجــه السّياســات الأمريكيّــة 
والغربيّــة في المنطقــة، وعلى وجــه الخصــوص في 
وجــه المشــروع الصّهيونــي. وفي النّتيجــة، فــإنّ العالــم 
العربــي ســيبقى على مــا هــو عليــه، حيــث توجــد دول 
تنصــاعُ بشــكلٍ كامــل لــإدارة الأمريكيّــة وسياســاتها، في 
ــع  ــات، وتدف ــذه السّياس ــضُ ه ــوى ترف ــل دول وق مقاب

ــك.  ــا باهظــة بســبب ذل أثمان
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على مســتوى الوعــي العــام لــدى الشّــعوب  «
والشّــباب العربــيّ؛ كان هنــاك إلهــام كبيــر 
ــدى  ــطينيّة على م ــة الفلس ــه المقاوم مثّلت
مراحــل تاريخيّــة طويلــة. إلــى أيّ مــدى 
ــق  ــل في خل ــة بالفع ــذه التّجرب ــت ه نجح

ــام؟ ــي الع ــذا الوع ه

ــرب  ــع ح ــطين، ووق ــت فلس ــا احتُلّ ــد! عندم بالتّأكي
العــدوان الثّلاثــي على مصــر عــام 1956، وصــولا إلــى 
المقاومــة  أنّ  نجــد  المتتاليــة؛  والهزائــم   1967 عــام 
مــع  وخاصّــة  الوقــت،  مــع  تدحرجــت  الفلســطينية 
معركــة الكرامــة في عــام 1968، وقــد شــكّلت هــذه 
المقاومــة واقعــا معنويّــا كبيــرا، إذ أكّــدت أن هنــاك 
ــلال لا  ــذا الاحت ــلال، وأنّ ه ــذا الاحت ــة ه ــة لهزيم إمكانيّ
ــرب،  ــة في الع ــع الهزيم ــدّوام أن يُوقِ ــتطيع على ال يس
ــر أن معركــة الكرامــة  أنظمــةً وجيوشــا. مــن المهــم تذكُّ
في العــام 68 حقّقــت انتصــارا للمقاومــة الفلســطينيّة 
ــة  ــة نوعيّ ــكّلت نقل ــي، وش ــش الأردن ــب الجي ــى جان إل
للشّــباب العربــي، وفي ذلــك الوقــت فــإنّ القواعــد 
ــي  ــدا - الت ــح( تحدي ــة بحركــة )فت والمعســكرات الخاصّ
ــم تعــد تتّســع  ــل الفلســطينيّة - ل ــى الفصائ كانــت أول
للمتطوّعيــن، وقــد انعكــس ذلــك على مســتوى الوعــي 
السّياســيّ، وعلى مســتوى وعــي المواجهــة، أي أنّنــا 
ــا عناصــر  ــا، وامتلكن ــةٍ، وفي حــال توحّدن نســتطيع كأمّ

ــه. ــروع ونهزم ــذا المش ــه ه ــوّة؛ أن نواج الق

ــن  « ــم يك ــك؟ أل ــد ذل ــدث بع ــاذا ح ــن.. م ولك
التراجــع عــن المقاومــة بيــن الفلســطينيين 
ــا  ــت فيم ــي توال ــارات الت ــببا في الانكس س

بعــد؟
ــها  ــطينيّة، وعلى رأس ــة الفلس ــف أنّ المقاوم المؤس
ــهدت  ــر(؛ ش ــة التحري ــلال )منظم ــن خ ــح( م ــة )فت حرك
ــك  ــوري، وذل فيمــا بعــد تراجعــا على مســتوى المــدّ الثّ
ــة  ــة والأنظم ــن المنظّم ــة بي ــدت العلاق ــد أن توطّ بع
ــي بعــد  ــا، ليأت ــا بينه ــح فيم ــة، وتوثّقــت المصال العربيّ
ذلــك اتفــاق )أوســلو( الــذي شــكّل نكســة لــدى الوعــي 

ــضُ  ــذ البع ــباب، وأخ ــن الشّ ــة بي ــي، وخاص ــام العرب الع
الملــك«،  مــن  أكثــر  ملكيّــا  تكــون  يحمــل شــعار »لا 
ــن  ــوا ع ــطينيين تنازل ــض الفلس ــى أن بع ــارةٍ إل في إش
ــك  ــن ذل ــيّ. وم ــان الصّهيون ــوا بالكي ــم، واعترف حقوقه
شــؤونهم  لإدارة  العربــيّ  والشّــباب  العــربُ  انصــرف 
الخاصّــة بعيــدا عــن الهــمّ الفلســطينيّ. ولكــن الحقيقــة 
أنّ هنــاك فلســطينيين رفضــوا هــذا الواقــع الــذي فرضته 
ــت  ــي حصل ــات الت ــل الانتفاض ــر«، بدلي ــة »التّحري منظم
ــو ولادة  ــر ه ــل الأكب ــام 2000، والدّلي في 1987، وفي الع
المقاومــة مجــدّدا على أيــدي حركــة الجهــاد الإســلامي 
ــت على  ــي مض ــرى الت ــوى الأخ ــاس(، والق ــة )حم وحرك
ــض  ــك - بع ــك – ولا ش ــاد ذل ــد أع ــه. لق ــق نفس الطّري
ــام  ــع الع ــتمرار الوض ــم اس ــي، رغ ــن العرب ــة للمواط الثّق

ــن. ــراب كبيري ــزازٍ واضّط في اهت

ومتــى حصــل برأيكــم الانتقــال الأوســع  «
في دور المقاومــة، على مســتوى عمــوم 

المنطقــة؟

تســتعيد  المقاومــة  بــدأت  عندمــا  ذلــك  حصــلَ 
قوّتهــا، وحينمــا بــدأت في تحقيــق الإنجــازات على 
الأرض، ســواء على مســتوى تحريــر قطــاع غــزة في 
العــام 2005، أو مــا ســبق ذلــك مــع تحريــر جنــوب لبنــان 
في العــام 2000، مــع مــا قامــت بــه المقاومــة اللّبنانيّــة 
على وجــه الخصــوص، ومــن ثــم المقاومــة الفلســطينية 
في قطــاع غــزة. هــذا الأمــر شــكّل انعطافــة مهمّــة على 
مســتوى الوعــي الجديــد، وتصعيــد مســتوى الثّقــة عنــد 
المواطــن العربــي، وعــودة الأمــل إلــى الشّــباب العربــيّ.  
صحيــحٌ أن هنــاك مــنْ تنــازلَ وتخلّــى عــن القضيّــة، 
لكــن أيضــا هنــاك مــنْ لازال يحمــل الرّايــة. أســهمَ ذلــك 
ــيّ  ــطينيّ واللبنان ــباب الفلس ــن الشّ ــل م ــاء جي في بن
والعربــيّ؛ تجــدّدت لديــه الهمّــة والمقاومــة، واقتنــعَ بأنّ 
المواجهــة مــع الاحتــلال هــي قابلــة لتحقيــق الأهــداف 
ــا  ــزّة، وكم ــان وغ ــوب لبن ــل في جن ــا حص ــرار م على غ

ــوّةٍ وعنفــوان.  ــوم مــن ق تُظهــره المقاومــة الي

من الموقف الأسبوعيتابع: حوار العدد

ثمّــنَ المجلــسُ السّياســي في ائتــلاف شــباب ثــورة 1٤ فبرايــر بالحضــور الشّــعبي في البحريــن تنديــدا بجريمتــي 
اغتيــال القائــد إســماعيل هنيــة والقائــد الكبيــر الســيّد فــؤاد شــكر، وأكّــد في موقــف صــادر بتاريــخ 5 أغســطس/ آب 
2024م على الإصــرار الشّــعبي في البــلاد في اتجــاه المفاصلــة مــع الكيــان الخليفــي والمضــي في تحقيــق أهــداف 

ثــورة 14 فبرايــر
ــر المجلــسُ السّياســيّ عــن شــديدِ إدانتــه للجريمــةِ التــي  وفي موقــف صــادر بتاريــخ 22 يوليــو/ تمــوز 2024 عبّ
ــن  ــداو خــلال تظاهــرةٍ شــعبيّة للمواطني ــاب حســين ب ــار على الشّ ــان الخليفــيّ بإطــلاق الن ــةُ الكي ارتكبتهــا مرتزق
تضامنــا مــع السّــجناء السّياســيين الذيــن يخوضــون معركــةً جديــدة في مواجهــةِ التعدّيــات الممنهجــة المفروضــة 
عليهــم. ورأى المجلــس بــأن التّصعيــد الخليفــيّ الأمنــيّ يدعــو إلــى »ضــرورة الوحــدة الوطنيّــة«، والحذر مــن مخطّطات 

النّظــام في إثــارة التوتــر المذهبــي.
وقــد حــذّر المجلــس في موقفــه بتاريــخ 8 يوليــو/ تمــوز مــن »المخطّطــات الخفيّــة التــي يعدّهــا الحلــفُ الأمريكــيّ 
الصّهيونــيّ انطلاقــا مــن البحريــن«، بالإشــارة إلــى الزّيــارات واللّقــاءات الأمريكيّــة مــع وجــوه النّظــام الخليفــيّ، ووضــع 
المجلــس هــذه العلاقــات »في إطــار التّحالــف الشّــرير ضــدّ المقاومــة ومحورهــا الشّــريف، وكذلــك السّــعي الخبيــث 
للنّيــل مــن شــعبنا العزيــز وشــعوبنا الحــرّة في المنطقــة، لاســيما مــع حلــول عشــرة الإمــام الحســين بــن علــي )ع(، 
حيــث التدخّــل الأميركــيّ الإمبريالــيّ على الأنظمــة العميلــة، ودفعهــا نحــو المزيــد مــن ممارســة الضّغــوط السّياســيّة 
ــعائر  ــاء الشّ ــق على إحي ــيّ بالتّضيي ــلوك الخليف د السّ ــدُّ ــس في تج ــا انعك ــو م ــة، وه ــواه الحيّ ــعب وق على الش

الحســينيّة، ومنْــع رواديــد وخطبــاء مــن السّــفر للمشــاركةِ في إحيــاء الذّكــرى في الخــارج«. 

حضور•شعبي•في•مواجهة•العدوان•الصّهيوني..•وتأكيد•على•طريق•14 فبراير
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بقلم: كريم البحراني

ــات،  ــلُ الصّاعــد في عقــد الثّمانينيّ ــم يتــداول الجي ل
اســتقلال  عــن  يومياتــه  في  شــيئا  الغالــب،  في 
الدّعايــة  تأثيــر  الجيــل تحــت  البحريــن. عــاشَ هــذا 
ــأنّ  ــن ب ــت للمواطني ــي أوح ــتميتة الت ــة المس الخليفيّ
المناســبة »الوطنيّــة« الوحيــدة التــي تربطهــم بالوطــن 
وتاريخــه؛ هــي المناســبة التــي يُحييهــا الخليفيّــون 
ــال  ــد« للاحتف ــى »عي ــه إل ــع تحويل ــمبر، م في 16 ديس
ــة  ــات الحكوميّ ــه المؤسّس ــل في ــام، وتتعطُّ ــرح الع والف
والخاصّــة كافــة، لاســتقطاب المواطنيــن وإدخالهــم 
في »أجــواء« الاحتفــالات المصاحبــة بذكــرى مــا يُســمّى 
الكرنفــالات  الجيــلُ  هــذا  ويتذكّــر  الجلــوس«.  »عيــد 
التــي تُنظّــم في الشّــارع المحــاذي للملعــب »الوطنــي« 
بمدينــة عيســى، ويتــمّ إلــزام الــوزارات بالمشــاركةِ فيهــا 
مــن خــلال عربــات تحمــل مواطنيــن وتعلوهــا صــور 
الخليفييــن وعبــارات حــول »أعيــاد الوطــن« المزعومــة. 
هــذا المشــهد يختصــر حجــمَ »التّزييــف الممنهــج« الذي 
ــن  ــة ع ــخ بديل ــلال تواري ــرةِ وإح ــلَ الذّاك ــتهدفَ غسْ اس
ــة التــي ترتبــط بتاريــخ الوطــن، وعلى  الحقائــق الفعليّ
وجــه الخصــوص تاريــخ 14 أغســطس: ذكــرى الاســتقلال 
عــن البريطانييــن، إذ أُلغــي قصْــدا مــن مناهــج التّعليــم 

ــميّ. ــلام الرّس والإع

ــر  ــى« التــي شــرخت هــذا التّزوي وقعــت »الهــزّة الأول
مــع انــدلاع انتفاضــة التّســعينيّات )1994(، حيــث وجــد 
جيــلُ العقــد الثّانــي مــن الاســتقلال نفسَــه أمام مشــهدٍ 
حــيّ لطبيعــةِ القبيلــة الحاكمــة، القائمــة على سياســة 
التّمييــز الطّائفــي واســتجلاب الأجنبــيّ وتقويتــه على 
حســاب أبنــاءِ الوطــن الأصــلاء. ومــع نهايــة العــام 2010؛ 
محــا المواطنــون مــن ذاكرتهــم العلاقــة »القهريّــة« 
و«المــزوَّرة« مــع تاريــخ 16 ديســمبر، وبــات هــذا التّاريــخ 
ــخ شــعبيّا  يرتبــط بمعــانٍ معارضــة لآل خليفــة، إذ ترسّ
ــةٍ  ــك أقــوى ضرب ــدّدت بذل ــد الشّــهداء«، وسُ ــاء »عي إحي

لأخطــر تاريــخ مُحــرَّف في ذاكــرة الوطــن.

موْضعــه  أغســطس   14 تاريــخ  أخــذ  بالتّــوازي، 
ــعُ كلّ  ــي تجم ــة الت ــة الوطنيّ ــاره المنصّ ــح باعتب الصّحي
ــهداء«  ــد الشّ ــن »عي ــة بي ــكّلت التّوليف ــن. ش المواطني
ــة  ــة الوطنيّ ــبه المنظوم ــا يُش ــتقلال« م ــرى الاس و«ذك
التّغييريّــة التــي شــيّدت القيــمَ الأساســيّة في التّعاطــي 
مــع آل خليفــة )باعتبارهــم محتليــن غــزاة(، وتاريــخ 
الوطــن )المتمثّــل في تاريــخ الاســتقلال 14 أغســطس(، 
ومنــه تعمّقــت عقيــدة التحــرُّر مــن الاحتــلالات الأجنبيــة 
السّــعوديّ،  الاحتــلال  الخليفــي،  )الغــزو  المتعاقبــة 
القواعــد الأمريكيّــة والبريطانيّــة، والتّطبيــع الخيانــيّ 

ــة(.  ــع الصّهاين م

１１القاموس السّياسيوجهة نظر

ــة  ــة اللّاتينيّ ــن الكلم ــتعمار« م ــردة »الاس ــاءت مف ج
يعــدّ  حضريّــة«.  »مســتوطنة  ومعناهــا  »كولونيــا«، 
الاســتعمار ظاهــرةً تاريخيّــة عالميّــة، وهــي ارتبطــت 
ــتيلاء على أرضٍ  ــلال والاس ــو الاحت ــدّد، وه ــى مح بمعن
ــة والسّــيطرة السّياســيّة عليهــا.  ــوّةٍ أجنبيّ مــن قِبــل  ق
ويمكــن التّمييــز بيــن مرحلتيــن للاســتعمار: الأولــى 
السّــادس  القــرن  ــع الاســتعماري مــن  التوسُّ شــهدت 
عشــر إلــى القــرن الثّامــن عشــر، وقــامَ بــه على الأغلــب 
والفرنســيّون  والبريطانيّــون  والإســبان  البرتغاليّــون 
والهولنديّــون. والمرحلــة الأخــرى هــي »عصــر الإمبرياليّــة 
التــي تمتــدّ مــن 187٠م إلــى 1٩٤٥م، والــذي انتهــى بعــد 
تقســيم العالــم بشــكلٍ يــكاد يكــون كامــلا بيــن القــوى 
تلــك  إلــى  انضمّــت  وقــد  المتنافســة،  الاســتعماريّة 
القــوى حينــذاك كلٌّ مــن الولايــات المتّحــدة واليابــان 

ــا. ــا وإيطالي وألماني
انحســر الاســتعمار الأوروبــي القائــم على النّهــب، 
التاســع  القرنيــن  في حيــن وجــدت الإمبرياليــة في 
عشــر وأوائــل القــرن العشــرين ترتيبهــا في المقــام 
الأول، ســعيا نحــو السّــيطرة والهيمنــة على المناطــق. 
إنّ الاســتعمار هــو نظــامُ ســيطرةٍ قمعــيّ، يســتند على 
العنــف العســكريّ، الــذي قــد يصــل إلــى إبــادة السّــكان 
السياســيّة،  الأصلييــن، واســتبعادهم مــن المشــاركة 
وتدميــر الأســس الثقافيّــة لهويتهــم الأصيلــة، مــا يــؤدّي 

ــادّة. ــة ح ــات اجتماعيّ ع ــى تصدُّ إل

أمّــا ممارســات السّــيطرة الاســتعماريّة؛ فهــي قــد 
تكــون إدارةً اســتعماريّة مباشــرة، مثــل النّمــط الفرنســي، 
ــو  ــا ه ــرة، كم ــر المباش ــيطرة غي ــكلَ السّ ــذ ش ــد تأخ وق
الحــال مــع النّمــط البريطانــي. بعــد ذلــك؛ دخــل العالــمُ 
الحــرب  بعــد  وذلــك  الاســتعمار«،  »تصفيــة  مرحلــةَ 
ــوى  ــتنزافِ الق ــن اس ــا م ــا أعقبَه ــة، وم ــة الثّاني العالميّ
الاســتعماريّة لقدراتهــا الماليّــة والعســكريّة. ومــن ذلــك، 
ــداء  ــتعمرات، ابت ــذه المس ــتقلال له ــةُ الاس ــاءت موج ج

ــام 1٩٤7. ــد في الع ــن الهن م
مــن  العديــدُ  الاســتعمار  تصفيــة  عمليّــة  ورافــقَ 
نضــالات التحــرُّر الوطنيّــة، لأنّ تلــك القــوى الاســتعماريّة 
لــم تكــن مســتعدةً للانســحاب الطّوعــي. وقــد حصلــت 
سياســاتٌ مــن التّلاعــب بيــن قــوى الاســتعمار السّــابقة، 
وبعــض القــوى المحليّــة التــي كانــت تتعــاونُ مــع 

ــحاب. ــل الانس ــتعمار قب الاس
يمكــن ملاحظــة ذلــك بوضوحٍ مــع تجربــة البحرين، إذ 
إنّ قبيلــة آل خليفــة - التــي وجــدت رعايــةً كاملــة مــن 
الاســتعمار البريطانــي - ســرعان مــا نصّبهــم البريطانيون 
حكّامــا على البحريــن، ليضمــن البريطانيــون الحفــاظ 
الخليفــي، في ظــلّ  الحكــم  على مصالحهــم تحــت 
بيــن  ومتواصلــة  عميقــة  وتبعيّــة  شــكليّة  ســيادةٍ 
المســتعمر البريطانــي وآل خليفــة، وهــو بــدوره مــا أتــاح 

ــد«.  ــتعمار الجدي ــن »الاس ــث ع الحدي

الاستعمار•وتصفيته:•من•عصر•الإمبريالية•إلى•الاستعمار•الجديد
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العلّامة الغريفي: الاستدعاءات تُكدّر صورة عاشوراء
قال العلْامة السّيّد عبد الله الغريفيّ إِنّ »الاستدعاءات 

لعددٍ من العلماء والخطباء والرّواديد« خلال موسم عاشوراء 
في البحرين؛ »تُشكل قلقا كبيرا يكدّر صورة النّجاح الكبير 

الذي حقّقه هذا الموسم العاشورائي«. وقال السّيّد 
الغريفيّ في كلمة بتاريخ ٢6 يوليو/ تموز ٢٠٢٤ في 

جامع الإمام الصّادق بالقفول؛ إِنّ عاشوراء البحرين »تمثّل 
نموذجا راقيا«، ولكن لا ينبغي أن »تهتزّ« هذه الصّورة، 

مشدّدا على أنّ »حريّة المعتقد والقيام بالشّعائر الدّينيّة 
والمواكب العاشورائيّة أمر مكفول دستوريّا«. وأضافَ »إنّ نهج الاستدعاءات مهما كانت مبرّراته يكدّر الأجواء 

العاشورائيّة التي نفخر بها في هذا الوطن الحبيب«.

علماء البحرين: خفافيش الظلام وراء الحادث الإرهابي في مسقط
دان كبار علماء البحرين الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي في العاصمة العُمانية مسقط يوم 

الثلاثاء 16 يوليو/تموز ٢٠٢٤، وقدّموا 
العزاء إلى »إخوة الإيمان بهذا المصاب 

الجلل«. وقال كبار العلماء، في بيان 
مشترك: »أقدم خفافيش الظلام والظلم 

والموتورون بشعائر عاشوراء الحسين في 
مسقط على مداهمة المعزّين بالأسلحة 

الناريّة ما أسفر عن شهادة عدد من 
المؤمنين الحسينيين وإصابة آخرين«. 

ووقّع على البيان أصحاب السّماحة السيد 
عبدالله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ محمد صنقور، الشيخ محمود العالي، والشيخ علي الصددي. 

الدّكتور العرادي: كلّنا ثقة بهذا الجيل البحرانيّ الواعد
قال رئيس المكتب السيّاسي لائتلاف 1٤ فبراير في بيروت، الدّكتور إبراهيم العرادي، إِنّ »النسخة الخليفيّة 

ش عن نسخها السّابقة، بل حطّمت كل الأرقام في سجلّها  الحاكمة« اليوم في البحرين؛ »لا تقل في الإجرام والتوحُّ
الدّمويّ تجاه شعب البحرين الأصليين«. وأشار العرادي في 

تدوينة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ إلى أنّ »روح 
الشّباب الثّوريّة« تتجدّد جيلا بعد جيل، و«بكلّ تحدّ 

وإصرار، لانتزاع الحقوق، رغم الأثمان الباهظة، من سجون 
وتعذيب وإعدام وتهجير«، معبّرا عن ثقته العالية بهذا 

الجيل »الواعد الذي سيحقّق النّصر في هذه المعادلة 
التّاريخيّة غير المتكافئة بين القبيلة الغازية المجرمة 

وبين الشّعب الصّابر المناضل«. 

أصــدرَ المرحــومُ الدّكتــور حســين أميــر عبــد اللهيــان 
ــا  ــت ترجمته ــا، وطُبع ــن تقريب ــه بعامي ــل رحيل ــه قب مذكّرات
العربيّــة في العــام ٢٠٢٤م. تتركّــز المذكّــراتُ على الأزمــة 
السّــوريّة بعــد العــام ٢٠11م، ولكنهــا تتطــرُّق أيضــا إلــى وضْــع 
ــيّ  البحريــن، خصوصــا أنّ عبــد اللهيــان كان آخــر ســفير إيران
في المنامــة قبــل ثــورة 1٤ فبرايــر. يوضّــح عبــد اللهيــان 
ــاب  ــم ق ــة الحاك ــام آل خليف ــت نظ ــورة »أوصل ــذه الث ــأنّ ه ب
قوســين أو أدنــى مــن الانهيــار«، انطلاقــا مــن ميــدان اللّؤلــؤة 

في المنامــة.

ــامَ  ــذي ق ــعبيّ ال ــدّور الشّ ــد ال ــان عن ــد اللهي ــف عب يتوقّ
بــه الأســتاذ حســن مشــيمع، فيقــول: »مــن المناســب 
الإشــارة إلــى )..( الشّــيخ حســن مشــيمع، وهــو مــن 
ــن  ــن المعتقدي ــة وم ــيعيّة الفاعل ــزاب الشّ ــادة الأح ق
ــه مــع بعــض  ــع مطالبت ــلمي؛ كان يتاب ــراض السّ بالاعت
الشّــباب، ويــؤدّون صــلاة الفجــر في ميــدان اللؤلــؤة 
قصــر  نحــو  مســيرةٍ  في  يتحرّكــون  ثــم  جماعــةً، 
الأميــر ]الملــك[«. ويضيــف: »على مســتوى السّــاحة، 
كان بعــض الشّــبان يتحرّكــون خلــف الشّــيخ حســن 
مشــيمع، وعلى المســتوى السّياســي كانــت حركــة 
الوفــاق البحرانيّــة بقيــادة أمينهــا العــام الشّــيخ علــي 
ســلمان فعّالــة، وعلى المســتوى العــام كانــت وجهتهم 
آية الله الشّــيخ عيســى قاســم، الــذي كان يرســم للنّاس 
اتجاهاتهــم«. ويســجّل عبــد اللهيــان بــأن لقيــادة ثــورة 
البحريــن جملــة مــن الخصائــص التــي تميّزهــا عــن 
غيرهــا »مــن حيــث الأســلوب والمنهــج والمتابعــة 

ــب«. ــق المطال ــلميّة لتحقي السّ

ســعوديّة  رســالةٍ  عــن  اللهيــان  عبــد  يكشــفُ 
تبلّغتهــا إيــران مــن وزيــر الخارجيــة السّــوري وليــد 
ــأنّ »مــا تشــهده البحريــن  ــم، إذ أقــرّ آلُ ســعود ب المعل
يســبّب لنــا مشــاكل عديــدة«، وطلــبَ السّــعوديون 
إيــران مســاعدتهم »في عــدم حصــول هــذه  مــن 
التحــوّلات«، ولكــن ســرعان مــا تغيّــر هــذا الخطــاب 
السّــعودي، حيــث توجّهــت »المخطّطــات الأمريكيّــة 
والغربيّــة وحتــى السّــعودية« نحــو ســوريا، ومنــه بــدأ 
ــاب. ــة الإره ــوريا في مواجه ــع س ــيّ م ــاون الإيران التّع

يتطــرّق عبــد اللهيــان إلــى النّهــج القمعــي لآل خليفــة، 
حيــث يقــول إن »حكومــة البحرين والعســكريين السّــعوديين، 
ــى  ــى القتــل، والاعتقــال، وســحب الجنســيّات، وحتّ ــادروا إل ب
إلــى إعــدام أبنــاء البلــد الأصلييــن والشّــباب اليافعيــن«. في 
ظــلّ الاشــتباكات؛ فقــد اســتمرّت »المطالبــات الشّــعبيّة على 
ــل الأجهــزة الأمنيــة والعســكريّة السّــعوديّة«.  الرغــم مــن تدخُّ
ــن  ــعوديّة على البحري ــة السّ ــان الهيمن ــد اللهي ــفُ عب ويوصّ
»إلــى حــدود أنّ النّظــام السّــعودي قــد أمســكَ بحاكميّــة آل 

خليفــة«.   
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رغــم ســنّه المبكّــرة؛ قــدّم المرحــومُ 
أحمــد الإســكافّي )1954-1985( إســهاما 
عميقــا في بنــاء القواعــد الأساســيّة 
الدّينيّــة  الحركــة  مــن  الأوّل  للجيــل 
الحديثــة في البحريــن. يختصــر لقــب 
ــدة  ــه في بل ــرَف ب ــذي يُع ــتاذ« ال »الأس
ــن  ــا م ــلاد؛ جانب ــوم الب ــنابس، وعم السّ
ــن  ــر الواســعين بي ــك الحضــور والتّأثي ذل
بالدّراســة  الأســتاذ  التحــق  النّــاس. 
الابتدائيــة عــام 1961م في مدرســتي 
درسَ  ثــم  والسّــنابس،  الخميــس 
ــه  الإعداديــة بمدرســة الخميــس، وتوجَّ
بعدهــا إلى التّعليــم الصّناعي بمدرســة 
جدحفــص الثّانويــة الصّناعيــة، وتخــرَّج 
مباشــرة،  فتــزوَّج  1971م،  عــام  منهــا 
نفســه  العــام  في  فــا  مُوظَّ والتحــق 
)ألبــا(،  البحريــن  ألمنيــوم  بشــركة 
وقضــى فيهــا 11 عامــا حصــل فيها على 
دورةٍ دراســيّة في البحريــن عــام 1974م، 
وابتُعِــث في دورة أخــرى إلــى بريطانيــا 
ــن  ــتقال م ــم اس ــبتمبر 1978م، ث في س
عملــه عــام 1982م وعمــل مدرِّبــا بــوزارة 
الأشــغال والكهربــاء والمــاء، وابتُعِــث 
في دروة دراســية تدريبيــة إلــى إيطاليــا 

في العــام نفســه.

في العــام 1977 أسّــس الأســتاذ »المجلــس« في بيتــه في شــهر رمضــان مــن كلّ عــام، ليتحــوّل مشــروع »المجلــس« إلــى 
مــكان للاجتمــاع والــدّروس، وهــو مــا يجعــل هــذا النّمــوذج الشّــكل التّجميعــي للجيــل الإســلاميّ الحديــث، وهــو نــواة مشــروع 
آخــر مهــم  أسّســه الأســتاذ وهــو مشــروع تعليــم الصّــلاة والــدّروس الدينيّــة في المأتــم. شــكّل مشــروع التعليــم الدّينــيّ العلامــة 
الأكبــر في حركــة الأســتاذ، إذ أســهمَ في شــقّ الطّريــق أمــام الحركــة الإســلاميّة على امتــداد البحريــن. ابتــدأ المشــروع في العام 

1977 بمأتــم بــن خميــس، تــم توسّــع إلــى مآتــم البلــدة. ودعــا الأســتاذ بقيــة المناطــق لتبنّــي فكــرة المشــروع والعمــل عليــه.

ــاع«، و  ــاب »الضّي ــا كُتيّب ــات، منه ــه مؤلفّ ــة«، ول ــل« و«التوعي ــف« و«الأم ــل »المواق ــلات مث ــض المج ــتاذ في بع ــب الأس كت
»المراهقــة بيــن المشــكلة والحــل«، و »فلســفة الحــبّ في الإســلام«، و »نفحــات مــن نهــج الوصــيّ«، وقــد غــادر الدنيــا وهــو 

ــاب »العمــل والعامــل وإدارتهمــا في الإســلام«. يكتــب في كت

تُــوفيِّ الأســتاذ غريقــا في الهنــد في 28 أغســطس 1985م، ونُقِــل جثمانــه إلــى البحريــن ودُفِــن بجــوار قبــر أبيــه في مقبــرة 
السنابس.

يصفــه الدكتــور منصــور الجمــري بأنّــه »مؤسّســة متكاملــة«، إذ كان كلّ الشّــباب يدرســون عنــده، ولديــه نشــاط اجتماعــيّ 
واســع خــارج السّــنابس، وهــو مــا جعلــه »أكثــر مــن جمعيّــة وأكبــر مــن تنظيــم سياســيّ«. 

أحمد•الاسكافي:•»الأستاذ«•الذي•أسّس•مشروع•التّعليم•الدّينيّ•في•مآتم•البحرين
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شــكّلت مقولــة »الخــارج« – منــذ بدايــة ثــورة البحريــن عــام 
2011 – موضوعــا نقاشــيّا، ســواء داخــل المعارضــة، أو الجمهــور 
ــاد النّظــام  ــي اعت ــة الت ــات النمطيّ العــام، فضــلا عــن الاتّهام
على توجيههــا إلــى المعارضــة وقواهــا. لقــد انصــبّ خطــابُ 
المعارضــة على نفــي فكــرة الارتبــاط بالخــارج، وأنّهــا لا ترفــع 
ــث  ــن حي ــا م ــديد على وطنيّته ــع التّش ــة، م ــدة أجنبيّ أجن
المعارضــة  انشــغلت  السّــياق،  وفي  والمطالــب.  الأهــداف 
ــاور  ــع المح ــع م ــي تتقاط ــة الت ــا العامّ ــير مواقفه في تفس
الإقليميّــة، والأحــداث الكبــرى التــي تجــري في المنطقــة. 
وبشــكلٍ إجمالــيّ، فــإنّ »الخــارج« بالنســبة للمعارضــة لــه أكثــر 

ــي: ــك على النّحــو التّال ــى، وذل مــن مســتوى ومعن

ــة  − ــة الدّينيّ ــل في المرجعيّ ــي«: المتمثّ الخــارج »المرجع
والمنظومــة العقائديّــة والدّينيّــة والولائيّــة، والتــي تعبّــر 
عنهــا المرجعيّــاتُ المركزيّــة في الوســط الشّــيعي العــام، 

أي الولــيّ الفقيــه، ومراجــع الحــوزة الكبــار.

الخــارج »المقــاوم«: والــذي يتمثّــل تحديــدا في »محــور  −
المقاومــة« في إطــاره الموجّــه ضــدَ المشــروع الأمريكي 

مــن جهــة، والكيــان الصّهيونــيّ مــن جهــة أخــرى.

ــة  − ــا في الأنظم ــل أساس ــتبدادي«: المتمثّ ــارج »الاس الخ
)والجماعــات( التــي تعمــلُ على تقديم الدّعم والمســاندة 
ــة على  ــن، والتّغطي ــام في البحري ــكالها( للنّظ ــكلّ أش )ب
انتهاكاتــه، وبمــا يســتهدفُ إضعــافَ المعارضــة وتحجيــم 

مطالبهــا.

إنّ كلّ مســتوى مــن هــذه المســتويات يمثّــل إطــارا أو 
عنوانــا خاصّــا، وقــد أدّى الخلــط فيمــا بينهــا إلــى الوقــوع في 
بعــض الأخطــاء أو الخطابــات المتهافتــة هنــا أو هنــاك. وفي 
ســبيل معالجــة ذلــك، فــإنّ المطلــوب هــو العمــل على إعــادةِ 

رسْــم حــدود مســتويات »الخــارج« وفــق المقتــرح التّالــي:

تأكيــد . 1 المعارضــة  السّياســيّة  القــوى  تتولّــى  أن 
مــن  الدّاخــل  إلــى  موجّهــة  وأهدافهــا  مطالبهــا  أنّ 
حيــث العمــل على بنــاء دولــة عصريّــة دســتوريّة 
أساســها الحكــم الدّيمقراطــي الحقيقــيّ، والسّــيادة 
السّياســية  المعارضــة  أنّ  أي  الكامــل.  والاســتقلال 
معنيّــة )فقــط( في خطابهــا المعلــن بنفــي »أجنبيّــة« 
مطالبهــا وأهدافهــا، وأنّ عملهــا المعــارض موجّــه لبنــاء 
الداخــل، بنــاء على مصالــح الوطــن والمواطنيــن في 

ــع  ــن، م ــن والدّائمي ــتقرار الحقيقيي ــن والاس ــق الأم تحقي
الرّفــض الواضــح )المباشــر والعلنــي( للمحــاور الأجنبيّــة 
ــة  المعاديــة لمصالــح الشّــعب وطموحاتــه في الحريّ
خطــاب  على  ســيكون  والسّــيادة.  والاســتقلال 
النــأي بالنفــس  أنّ  المعارضــة أن يُشــدّد، دومــا، على 
عــن التّأثيــرات الخارجيّــة لا يكــون إلا عبــر مشــروع دولــة 

دســتوريّة شــعبيّة مســتقلة وكاملــة السّــيادة.

عــدم تنــازل الواجهــات والمنابــر الدّينيّة عــن الالتزام . 2
مــع  بالعلاقــةِ  )الحضــاري(  والقيمــي  »الشّــرعي« 
الخــارج المرجعــي، في مســتوى الولــيّ الفقيــه ومراجــع 
الدّيــن الكبــار. على أنْ يتركّــز خطابُ هــذه الواجهات على 
إظهــار هــذا الالتــزام بعيــدا عــن التّفســيرات أو التّوظيفات 
المباشــرة التــي تتوجّــه إلــى السّياســة المحليّــة )بتعبيــر 
آيــة الله قاســم(، ليــس لعــدم وجــود هــذا الارتبــاط، 
ــة«  ــة العمليّ ــرة »الهندس ــيّ على فك ــك مبن ــا ذل وإنم
ــي  ــي تراع ــة، والت ــع الخارجيّ ــروف والوقائ ــبة للظ المناس
توازنــات القــوى، والسّــبل الأنســب لمحاصــرة الاتّهامــات أو 
تبريــرات الآخريــن في الإفســاد على المعارضــة وتحجيــم 
ــا  ــا ودبلوماســيّا واجتماعيّ حضورهــا في الخــارج، حقوقيّ

وغيــر ذلــك.

توعيــة الشّــارع العــام )البيئــات الشّــعبية والشّــبابية( . 3
بمركزيّــة العلاقــة مــع المحــور المقــاوم في إطــار: 
مقاومــة المشــروع الأمريكــيّ والصّهيونــيّ، على أن يتبلور 
الإفصــاح الشّــعبي والميدانــي عــن هــذه العلاقــة؛ وفــق 
مســتويات الخطــر والتّحــدي الأمنــي القائــم. أي أنــه مــن 
غيــر الصّحيــح )في المطلــق( إشــعار أو تربيــة أو تثقيــف 
الشّــارع العــام المعــارض على عــدم الانســجام والتعاطــي 
مــع »المحــور المقــاوم« ابتــداء أو اســتمرارا، مهمــا كانــت 
وإنّمــا  التّكتيكيــةّ( المطروحــة،  أو  )الأمنيّــة  التّبريــرات 
السّــليم أن تتــمّ إدارة الإفصــاح والإظهــار لهــذه العلاقــة 
ــة، وأن  ــتجدّات القائم ــات والمس ــروف والإمكان ــق الظّ وف
ــائل،  ــوى والوس ــث المحت ــن حي ــا م ــك مفتوح ــون ذل يك
طاقــات  وحــدودُ  الشّــعبي  الظــرفُ  يحدّدهــا  والتــي 

ــة.  ــة العامّ ــات المعارض البيئ

)هيئة تحرير »14 فبراير«(
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